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تسد رعن ؛ و زارة الع لام - الكو يت 


#سككمم 2222111 لون 


١ 2 57‏ البح 2 
١‏ تعريف بالمؤلف : 


مؤلف هذه المسرحية © فيكتور هوجو )١(‏ بأخل مكانه بجدارة في الصف الاول 
بين شعرأع الآأدبه العرنى كما بعثير ألقمة السامقة الثى لا تطاولها قمة بين أدباء 
قرئسا قى القرن التاسع عشر © اذ سيطر عليه يطول حياته © ثم بخصب النتاجه » 
بحيث بذهب أكثر مؤرخى الآدبالىتسميةالزمن الذى عاشه « عصر فيكتور هوجو 4 ٠+‏ 


ولا عحب .. 


شفى هذه الشخصية تصسيعت مواهب'ورتدرات أتاحت لصاحيها أن تكون الشاعر > 
والكائب المسر-تى 0 والقاص 0 والناقد الأدبى والغنى السارب بقلبة 7 مختاف» 
شئون الفلسغة والاجتماع » وأن يخوض المعارك الأدبية الى جانب المنازعات 
السياسية ؛ ثم .. 

ثم هو الى جانسبه ذلك .٠‏ صاحب قلب ينيض بالحب © ويستجيب له ؛ ولا 
بيالى أحيانا 6 بما سذله فى سبيل هذه الأاستجابة 11 

ونمتذر للحب © بلعتبار اثنا فى أول الحديث عن الشاعر المسرحى ؛ على ات 
تعود اليه بعف ذلك ٠.‏ 

والشاعر هو الأصل فى كل انتاحه 6 حتى فى الحب © وهو الشاعر القوى الطبغع 

ثم هو فى انتاجه الأدبى ‏ وذلك بعد أن استقام عوده فيه لم دكن متبعا للقيم 
والمعاير ألتى كان عليها الأديه وآلفن 6 وكلها كلاسية (؟) متحدرة من الغفرث اللسابع 


|١‏ - ولد بمديئة بيزانسون فى قرنسا عام ؟.م! وتوق بباريسن ١886‏ وحمل 
رفاته الى ( البانتيون ) حيث يرقد عظماء فرنئسا »© وكان والده قائدا ثئى) الجيش 
الأمبراطورى 6 حجيش تابليون بوئايرت ٠.‏ 

؟ ‏ يطلقون اسم الكلاسية بالادب الغفرنسى على ذلك الجيل من الشعراء الذين 
قدموا انتاجهم ابتداء من أواخر القرن السابع عشر ويربط بينهم مزاج ينزع الى 
تقليد الأقدمين من أغريق ورومان ٠.‏ 


عشر بفرنسا © وانما كان مجدذا ومبتدعا » وبحمل لواع اتجاه أدبى مستحدت فى 
فرنسا ودقأبوابها منذ أوآاخر القرن الثامن عمثر © وأعنى بهذا الاتحاه ( الرومانسية ): 
الآأورونية وامتد أتره آلى الشرق العسربى 6 كما مثو ضيح ذلك قيمأ بعد . 


ب 1 5 ييا 9 5 ” 

وأول مأ سبعث على التأمل عنك النلرة الشاملة الى أنتاي مولمنا هه جحو هذا 
التنوع فيه .. وهو أيضنا هذا التوغل فى" تطاعاته .. 

كما أن أول ما يلفت النظر أيضا قى هذا الانتاس هو أن ينابيعه تفجرت فى وحدان 
الشاعر ©» وهو لم يزل فتى غْض الاهاب !! 
1 والأمرآن 6 بو لفان ولا شك ظاهرة © لهاها ورأءهاً . 

ولبادر فنقرم أن الأمر الأول فيما تعدم ذكره برجع الى أن شاعرنا ‏ وذلك طبلة 
لفولته ومراهقته ‏ لم يكن يستقر فى مكان واحد » اذ كان مقضياءمليه أن يكون دائم 

لمج سس سنس سسسب زب سروه اسه اساسا املا ان رج امسو لان يو 1 

الانتقال بين أماكن عده 6 عاشها وعاشته © وذتلك بحكم أن والده رحل الحرف . كان 
يطوف بون فرنسنا وايطاليا واسبانيا تبعا لمقتضيات الغزو البونابارتى © فامتلات مخيلة 
الصبى الناشىء برؤى عدم ودفيوات مبدلفرفه 6 خجلمت كلل منهأ. رؤز سب ىّ واحجدا ناه 5 

هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى .. فان الشاعر عاصر ألوانا مختلفة من ١‏ 


خرجح الى الدنيا وانتصلارات ( بونابرت ) تملاً أسماع الدنيا وتداعب المخيلة . 
وما أن تحاوز الصبى سرع المراهقة -حتى قأميت دعي للكمة مطلفة تحكم الملاد 4 
ثم جاءت ملكية دستوربية (9) لتخلى مكائها لحكم جمهورى © أنظمة من الحكم 4 لكل 
مثها عالمه » وكان على الشاعر أن بعايشها 6 وأن بلتحم بثاسها ليكسسب عيششه وليتست 
ذأتيته ه ٠+‏ فكان أن اشترك نقلمةه ف أحدات هذه الأانظلمة ٠»‏ وحاء سمعر ث بردد الكم 
من أصدائها ويتقل انطباعاته عنها . 
الذى تزآاحمت فيه تيارات مختلفة من الفكر ومن المزاج ألعام 6 وتوايبت ِ لينغفضى 


أطاحت بها الثورة ألفر نسسية عام 5 


؟ ب هذه الملكية الدستوربة قأهمت بقيام ( لويس فيليب ) هلكا بعد شارل 
العاشثر . 


4 ب 


بعضها البعضى الآخر قي قيمه ومضاميته وقواليه . قرن نرق دائم التغير © ولا شيم 
على حال ٠. )١١‏ 


قلا عجحب © والحالة هصذد » وذلك فى عامل من عوامل ألميئة أن يجىء انتاج 
شاعر نا 1 مثل طاقّة مختلفة الآلوان من جد نقباة جمعت أنواعا متبانئلة من الورد 
طفولة مضطرية ومراهقة ممزقة 

والى حانب ما تقدم بجىء عامل آخر مأتاه الظروف التى شكلت قالما من قوآالب 

عرف هوجو ضيق العيش بل ضنكه وذلك فى نشأته الأولى .. 

ااا يدن سطس 1 

وقاسى الكثير من تمزق الحياة العائلية حوله , اذ كانت هناك اهرأة ثانية » الى 


ان الوالد ذا المتصب الكبير في الجيش » واللقب المرموق فى الحياة الاجتماعية(؟) . 
كان مسذرأ يعولل امرأتين 4 زوحة و مسقا 4 ه١1‏ فضلا عن التتعل الذى لا بهدأ مي 
تلد الى بلد لذ با لا ثم © هه 

ثم هذا الخلاف الدائم بين الزوج ذى العشيقة » والزوجة التى أنجبت تلاثة 
'ولاد )١(‏ وهو حاذفه أشبه ما نكون بالحية ذات الروؤوس السبعة؛و أذا بثر رأس متهاء 
عاد بتبت مكانه رأس جديد !! وقد انتهى هذا الخلاف بانقصال الوالدين . 

« كان لى فى طقفو لتى آلتاعمة الشقراء ثلائة أساتذة أخذت عنهم ؛ وهم حديعة 

مسي سروه جا ف ا مس جز السسالسحسي جب ...مسجو وو ووو 1 
المنزل » وراهب عجول ثم أمى »6 . 


والام هى المدرسة الاو لى 4 وقد تلعقى زهو حو) عنها عشت بالقرأءة والأطلاخ 
وحرية التفكير . كانت الأم مولعة بالاطلاع وتأخذ بالحرية فى تنشئة أولادها » وقد 


(1) ل قامت بفرئسافى هذا القرن ثورتان ١85.‏ © 1868 ثم انقلاب عام اهما . 
وعدد آخر من الانقلابات السياسية والعسكرية »© وا!اؤامرات ومظاهرات العنف . هذا 
وفى الفثون التشكيلية تتابعت ثورات فى مفناهيم الفئون »© بين الواقعية »© والانطباعية » 
والتكعيبية » والرمزية »© والتعبيرية والوحشية ... ألخ . 


؟) ‏ كان وألك الشاعر بحمل لعب ( كونت ) في الحياة المذنية . 


(؟) ب وهم ابيل وآايوجين وفيكتور ٠‏ 
اسمس ساو ساس جيب جنوي سح جل لاط وسو سجني :مسي ربب 190915 


0 


"نعرف الابن من طريق الم الى أهم كتاب القرن الثامن عشر 4 وفى مقدمتهم ( فولتي ) 
و ( جات جاك روسو ) و ( ديدرو ) . وكلهم من رواد الثورة فى الآدب الفرنسى ومعن 
عهدواً لقيام أالخورة القر تسسية الكبرى التى قلبت أوجه الحياأة قٌْ فرئسا 6 


الصى العاشق 
وعرف الصبى العشق الميكر .. 


أحب ابنة الجران ( أديل فوثيه ) وتدله كل مثهما فى حب صاحيه الى حد 
جعيد حتى أن أسرتيهما عملتا على ألا يتم لقاء بين الصبى والصبية 6 عحرصا على 
كيان كل مثهها ٠.٠.‏ 

ولعل هوجو أحب فى فتاته الملامح والسمات التى كانت عليها فتاته الاولى )١(‏ 
التى تعلق بها فى أسسائيا »6 وكانت فى السادسة عشرة وكان هو على أبواب العاشرة !! 


ان كل شيء فى هذا الصيبى ببدأ مبكرا .. حتى المعاتيات الغرامية ٠.‏ 
عقفدة الثفوق 

وأدخل الصبى الممزق 6 والعاشق ألو لبان كبل أو أنه مدرسة داخلبة 6 فانطوى 
على نفسه وقد اضطرب احساسه بيئز لحه الاحتماعية ؛ وهى هتزلة كان برنى أنها 
لا تيسر له أمر الزواج من ( آدبل فوشيه ) . 

نم أن فى رأس الفتى أخياة ذهبية تتجاوب بما يجب أن تكون عليه حياة ابن 
يشغل والده مركرا اجتماعيا مرموقا » وقد تلوق ألوانا منها قبل أن يقع الشقاق 
بين والديه »؛ الا أن الواقع القائم الذى بحياه الفتى بعد ذلك » لا بعث الا أحلام 
الكابة ٠.‏ 

لهذا لم يكن عحبا أن يلهب الغتى احساس لاشعورىي بيدقمه دائما الى أن نشد 
التفوق على أقرانه ©» والى أن يستعرض قدراته على أوسع نطاق ٠‏ 


الصبى ١‏ لنابغ 

كان الغتى هوجو فى الرابعة عشرة حيتما أرسل الى الأكاديمية الفرنسية قصيدة 
تنتألف من ثلاثمائة بيت عن الثسعر © فأجازته الأكاديمية بالفاكر الطيب واكتفت 
بتسحيل أسمه بين الشعراء وهى فى شك من أمر هذا الفتى .. 


 )١(‏ كانته قدعى ( ببيتا) وهى ابئة المركيز دى همونت هاريوزا ©» أحد أشراف 
( مدريد ) وسراتها -حيث أقام هوجو مع والدته ؛ ودحا من الرمن ٠‏ 


سه أ سب 


الا أن قخصائد أخرى أخدذت تتتايع وتثير الاعحاب 4 كما تبعمث على العجحب من 
هذا ( الصبى النابفة ) كما أسماه الشاعر الكمر ( شاتوبر بان ) ٠ )١(‏ 

ودفعه سوه الأحوال المعيشية الى أن يعتمد على قلمه © فأخذ يمدح التنظام. 
الملكى وقد عاد الى الحكم » وعلى رأسه لوس الثامن عشر » فتوالت عليه المنح المالية 
من جانب الملك وحكومته ٠‏ 

وأصدر مع شقيقه صيحفة دورية() تتضمن انتاجه الأول فى الشعر وقى القصة 
وى البحوث الأدرية والفنية . وقد حاء كل هذا بحمل الطايع الكلاسى فى الأدب : 
ويعير عن وجهة نظر الكلاسيين ٠‏ أن ( هوجو ) يففل ( كورنى ) و ( رأسين ) () على. 
( شيئر ) الألكانى و ( شكسيير ) الانجليزى والآخيران هن الرواد الذين عملوا على. 
نحر بر الأدب من القيود الكلاسية !] 

ان ( هوجو ) ما برس حتى الساعة لا يؤمن ( بالرومالسسية ) ألتى ارتسمت 
طلائعها فى الآفق » وان كان الشعر الذى صافه فى محبوبته ( أديل فوشيه ) تطفى. 
عليه شحنات عاطفية يحفوها الاعتدال »© والاخد بالاعتدال فى اطلاق العاطفة وتفلييها 
على العقل ورصانته ©6 كما هو معلوم من صفات الكلاسية والكلاسيين ! 

كما جاء دبوائه الأول ( أغانى وقصائد مختلفة ) عام 1499 بحمل نكهة ومذاقا" 
من عتصر جديد لم تتبلور معالمه بعد !! 
زواج كنبب 

وفى العام التالى تم زواجه من ( أديل فوشيه ) وبدأت ملحمة زوجية كان الفصل. 
الأول مئها كسيبا ومذهلا ٠‏ 

فبيئما كانت حفلة العرس تدق أجراسها البلورية بالكؤوس يتبادل بها المدعوون. 
انخاب العروسين ©» حدث أن ( أوحين ) شقيق العريس وقع مغشيا عليه ©» وقد 
صرعته نوبة عصبية ذهبت بكامل عقله بعد ذلك !!! والسبب ؟5 

كان ( أوجين ) يكتم حبا ضاريا للعروس © زوج شقيقه المحتفل بزواجه ؛ ولكنه. 
لم بيس بهذا الحب وأخفاه عن كل الئاس »© احترآما لشعور شقيقه !! 


أ مم ششماعر وكاتب فر نسبى كير (غخمك/1 7 لم يا ) عاصر الثورة الفرئسية وما 
بعدها ؛ واستطاع يمخيلته الخصية وبأسلوبه البيانى القوى أن يفير من القوالب. 
الأدبية وأن بيهد لعيام الحركة الرومانسية , 


اب كرون وواسن. من اكير مسرا البرح بالثرة النباية عقر 14 رهما دن. 
أقطاب الكلاسية ٠.‏ 


4 سب 


الحمب :هب قدر 


أن الحب - كملا يبدو ب هولع بآن يطبع كفه القادرة على الحائط أمام عينى 
سحياتةه ٠.‏ 


شاهد هوحو أباهة وهو بتصرف عن حب والدته وعشق أخري نغليه على أمره 6 
وترف اليه فى النهاية .. 


ورأى الحب . وهو الحب للحبه والقبئلة للعبلة ‏ وهو دون العاشرة .. 
ثم اكتوى بالحب بعد ذلك بيد من أصبحت زوجته اليوم ... 
وآخرا رأى الحب بقتل شقيقه !! 


ولم تنته القائمة بعد و٠‏ 
أرهاصات للروماسسية 


ومن يكن على قلب اكتوى بكل هذا ©» فسرعان ما يسكن الى العاطفة » وسستجيب 
دلى ائلهزة » ويرحب بالانفعالات القوبئة » وسيل الى التحري من أالقيود ٠.‏ 

لهذا لم يكن أمرا مستغريا أن نرى شاعرنا مهيئا لاستقبال هذه التيارات الأدبية 
:الوافدة من المانيا ومن انجلتر! تحمل فى طياتها فيوضا من الانفعالات ©» ومن النزعات 
التحررية وهى تنتدفقفى أوصال الادب الفرنسى الكلاسى » وتغير من معالمه لتعرف بعد 
ذلك باسم ( الرومانسية ) . 

وأصس هوجو صحيفة ( الهة الشعر الفرنسى ) 1322156 1741056 1,3 تعكس 
هذه الحركة وتصسر عن آراء العانمين بها ٠‏ وهم شباب متحمسون من الشعراء )١(‏ 
والكتاب .... صاروا يعقدون ندوات دورية 6 بعد أن أطلعوا على جماعاتهم اسم 
( المجمع ) ليتناقشوا فى الآدب والفئنون ويتصايحوا . 


الحركة الرومانسية 

ولكن ما ماهية هذه الصيحة الجديدة فى الأدب ؟ 

وأضم أتها تمرد على الأاوضاع القديمة قّ الآدب وق الفنون 4 ووغية ف تحردر 
الشعر خاصة حر قيوذه القديمة ؛ وشوق ألى الانطلاق نحو آقاق جد بده تكون الكلمة 
العالية فيهة للعاطفة المشبوبة © وهى تستمد وحيها من الطبيعة مباشرة وليس من 

(1) ب لجداير بالذكر أن من نين هرو لاع الشعراع والتعاد والفئانين ع ألقر بد دى 
فينى 6 أميل دشان 6 شارل تود بيه ؛ موقيل -جوتيه 6 أاسكتئدر دوماس 3 الغردد دى 


عوسيه 6 سانت بييف 6 الموسيقار © ليست اللصور ديلاكربوا .٠‏ 


سه * [ سس 


خلال قوالب مصنوعة وأوضاع محدلية آلا أن هده الصببعحة 3 وأن تمخضت عن حركةه 
الحكمة © والأبعاد الوا تحة 34 والاهداف المحدذده ., 
كان الرباط الأول الذى يجمع بين هؤُلاء الثوار » هو ايجاد نبشة حديتة فى 


ولكن ما ماهية هذه النهضة ؟ وما عناصرها ؟ وما أهدافها !؟ 


مسرحية كروموبل دستور الرومانسيه 

وى عام /51م1ا خرج أول عطاء مسرحى لشاعرنا » هو مسرحية كرومويل وى 
اريخية تعالج حياة العملاق الانجليزى الثائر اوليقر كرومويل )١(‏ . 

وقد صدرت المسرحية ( بمقدمة ) طويلة © تؤلف بحثا دقيقا وشاملا فى ماهية 
هله الحركة الجديدة 6 هع حيثك مها 6 وأوضاعها » ومفاهيمها 6 وأهدائها 7 

والمرحية تؤلف بحق النموذج الآول للمسرحية الرومانسية بفرنا اذ أن فى 
تتاولها الموضموع 0 ومعئالحة سياقه © شكلا وأسلوبا 4 تطبيعا لا ورد فى ( المعدمة ) 
نظرا. 

الا أن هذه المسر حية » على حدتها قَّ أ ادمالحة وحرآتيا الاسلوب لم كن على 
حقل هو كور 22 المشوقات والمفاحات التى تكفل لها التجام أمعام الجمهور »© كما حاءت 
فى اطالة بضيق بها المسرح 4 ولهذا لم تطالع أضواءه . 

ولعل حرص الشاعر على اجراء آوسع تطبيق وأدقه للنظريات التى أثى بها فى 
المقدمة »> وذلكه فى ماهية الرومائلية » شغله عن أن عنى بالمسرحية العنابة ألتى 
تؤكد لها نجاحا مسر حيا . ْ ظ 

وستكون لما وائفة مع هذه ( المقدمة ) عنئما تعالج ماهية الرومائسسية على نطاق 
وأمسع . 
بوادر مع رك : 

وقامت معركة قلمية حامية بين أنصار هذه الرومائنسية ألتى رقعت رانتها عاليه 
بمأ جاع 1 | امعدمة ) 3 وانلصار الآدب الكلاسى القديم 34 أوللاك الذتن تألموا تعذقون 
الحيل الصاعد من الادباء بالاتنحرافف 6 وبأنهم همح 'وبرابرة 1 

١‏ أوليفغر كرومويوي( |٠564‏ لها ) أطاح برأس الملك شارل الاول من أجل 
تدعيم الحياة البرمانية بانجلترا » واعلاء كلمة الشعب ٠‏ وبهذا فشى على أسطورة 
( الحق الالهى ) التى كانت:تعصم الملوك من محاسية الشعب لهم اذا أخطأوا وتجرموا . 


مومه 1 سه 


وححماء عبلاء آخر من جانب ( زعيم الهمج والبرابرة ) © هو ديوان شعر يبحمل 
عئوان ( الشرقيات ) )١(‏ أعلى من شأنه اذ كشف من ناحية من انسانية رحيمة واسعة 
الرحاب © فقد جاءت الاكثرئة الغالبة مما تضمته الددوان تشيد ( بالثووة اليوئانية ) 
خسلك الأتراك » وهى ثورة تحررية ناصرهلا أصحاب الفكر الحر والتزعة التحررية فى 
أوروبا . 

وحام عطاء ثالث © ولكنه جاء فى عالم القصة الطو بلة 6 يحمل عتوآن ( آخر يوم 
محكوم عليه بالاعدام ) حمل قيها الشاعر القاص على عقوبة الاعدام » مئاديا بوجوب 
الغاء رز هذا القتل الذى يتم فى رعاية القانون وباسمه ) . 

وتعتبر هذه القصة ارهاصا لقصة ( البؤساء ) التى جنلرت بعد ذلك © الا أن 
كل هله الانتصارات وما نتبعها م تمجم الغدامى عليها وانتقاصهم من قدرها لم دكن 
ستجاوز أمر اللمتاوشات لعركة قادمة ؛» ستكون © ولا شك الغربة القاضية التى تحسم 
الآمر لأسود الطر فين العدامى والمحدثين ٠‏ 


أن هرحو 


دعرفف أن الحكم على المسرحية لا يتأتى الاءْ بأن يطالعها الجمهور فوق المسرح وقد 


'لتحسمتته» معائيها تحسيما ماديا بو سباطة الممثليء والاأستار والاضواء ٠‏ 


ماريون دى لورم 

وانلكب هوجو يكتب المسرمح 55 

وأنجز فى مدى ثلاثة اسابيع ؛ مسرحية تاريخية تحمل عنوان ماريون دى لورم 
الآ أن الرنابة الملكية على المصتغات الفئية غ لم 'نحز تمثيلها © برغم أن الملاك لويس 
الثالث عشر © وهو أحد شخوص المسرحية »6 بيدو بالفصل اتلرابع ؛ فى مظهر لا 
يشرف الملكية » بل هو بحل من كرامة ألملك لويس نفسه © وهو من أسلاق الملك 
شارل العاثر القائم على العرش أذ ذاك ؟ 

ولم فت هذه الخيبة فى مضد الشماعر الذدى بريد أن يتازل الكلاسيين فى عتر 
دارهم وفي اثرى مجالاتهم الادبية » وهو المسرح !! 
صرناتى 

'وخرجت هسرحية جديدة أخرى فى عام 1419 © هى هرنائى لتلقى بوقود 
فالمعركة ويعتير تقديمها بسرح الكوهيدى فرئسيز فى قبراير عام 172٠١‏ حدثا في 


الجماهير على رؤية المسرحية تهافتا لم يكن .مألوقا من قبل . 


٠ ) وف' مقدمتهم الشاعر الانجليزى الكبي. ( لورد بيروت‎ - ١ 


كان لهذا النصر دوى كبير فى حبيع المحافل الأدبية والفئية » بحيث أطلقوا على 
ما جرى فى الحفلة الأولى من -حفلات هذه المسرحية © اسم ( ممركة هرثانى ) © اذ 


الكلاسيين القدامى © والروهانسيين المحدثين ؛ وأخدوا بتراشقون بالهتاقات » 
وبالعبارات الشديدة » وبما انطوت عليه الآيدى » هذا وكل فريق يعلى من وجهة 
تظيره ل 


وهكذا جاء للرومانسية ثموذجها الكامل فى عالم المسرح ٠‏ بل ان اسم هذه 
المسرحية دخل تاريخ الادب المسرحى العام » بوصغه عنواثا لاطول نضال أدبى © اذ 
استمر من عام 158 الى 18617 ٠.‏ 


وماذا فى هذه المسرحية ليثير كل هذا الشغب ؟؟ 


اكتفى فى هذا المقام بتسجيل موجز الموجز من موضوعها © على أن تكون لى 


ررجعة اليه : 

كان هتاك ثلاثة عشاق دتنشدون حبه حسيئامء ٠:‏ 

د شاب قاطمع طريق ٠.‏ 

بهد وثانيهم نبيل عحون ذو حاه وثراع ..٠.‏ 

د وثالتهم ملك ذو حول وطول ٠٠.٠‏ 

وحيئما وقع الهجوم © قاز بالحستاء قاطع الطريق !! 

موضوع له نظائر وأشياه فى قصص الحب وسفه الشيخوخة »© ولكن تناول 
االموضوع :ومعالجته ©» ولكن خروج السياق على اللمألوف »© ولكن القالب .. كل هذا 
جاء فى أسلوب جديد لم يكن مالوقا فى كتابة المسرحية الفرنسية () ٠.‏ 
عدب توارد . 


ولم يمض عام حتى استقيل هوجو نجاحا مماثلا بنشر قصة ( أحدب ثوتردام ) 
“التى تعتير معجحزة قصصكةه 6 وأكثرها طرافة 6 وأمعتها غرابة فى الحوادث وق سلوك 
شخوصها »© وأبة شخصية أوفل فى الغرابة من شخصية ( كوزمودو ) المحب الوامق 


)١(‏ ب يذهب بعض نقاد الآدب المسرحى ألى أن مسرحية السيف للشادر 
( كورنى ) بالغقرن السابع عشر »© سبقت سرحية ( هرنانى ) من حيث الخروج على 
.وحدة الزمان والمكان ٠‏ وهم على صواب اذا كانت الرومانسية مجرد تحطيم لهاتين 
الوحدتين »© أما اذا أريد بها الى جانب هذا الخروج على القالب فقيها أكثر بكثير 
.من هذا من حيث المضمون ٠‏ 


ا | الك 


والأحدب الدميم الادى يحمل بين جوانبه قلبا غير. دميم ©» ويقدم بساوكه أروع آيات 
السمو بحيث يمثل بهذه الأضداد التي بحملها فى كيانه الظاهر والباطن ©» ذلك 
التناقض الذى بيميل الكتاب الرومانسيون الى الآخل به فيما يصنقون ونتادون الى 
وجوب الأخذ به ع ياعتبار أن الطبيعة في جوهرها ١الدائم‏ تجمع بين النقائض : الجمال 
والقبح > إلنور والظلام . 


ماريون دى لورع ٠‏ + واكلك يلهو 


وفى عام (9م1 ألفيت الرقابة على المصنفات الأدبية عامة ©» فكان أن طالعت هذه. 
المسرحية أضواء المسرح © وكان أن تقبلها الجمهور بحماس شدي 6 على الرغم من. 
أن موضوعها دمغفه الكلاسيون بأنه خروجح قلى الآداب 4 ودجرح للو قار + ٠‏ 


وأى مو ضوخ أشد حرأة مرح أن يتولى فى ذلك الورقت © كاتب الدقاع عن المرأة. 
العاهرة بدعوى أن الحب النبيل فى مواقفه الانسانية الكريمة يطهرها من أرجاس. 
الرذيلة !! 


وحاءت هر نحي أكخلك تلهى أمتقمم شحارا حدبدآأ + + ولكله قُْ هذه ألمرة 
شجار بقع ببن ألؤٌّلف وبين السلطات التنفيدية بالدولة ٠.‏ 


أوقفسته السلطات تمثيل هذه المسرحية 6 بعد الحفلة الأولى ©» بزعم أنها تحرض. 
على قتل الملك » بطريق غير مباشر !! 


وثار الشاعر وأقام دعوى على الحكومة .٠‏ ولكنة حسيرها ٠‏ وما ١‏ تحيلة ٠.‏ 
ان الشاعر سبسبق عصره بحرية تقكيره !! 
مسرحيات نشرية 1859 - /الؤما 

وحاءت مسر حينات من طرائ, تجدنتك مني حيبث أسلوبه حوارها .٠‏ أن الشاعر 

كما أنها أنضا الأولى من ناحية الحدث الذى أسفرت عنه .٠ه‏ 

أحدى اللممغلات بالمسر -حية 0 أصبمحت أمرأة المعدور قَْ حياة الشاعر نعل أ 
تدخلت قيها .. 

كما أن الشاعر بلغ القمة من حيث رصيذه من اعجاب الجمهور »2 قد وقع حينما؛ 
عادر الشاعر المسرسح بعد أن انتهى تمثيل المسرحية © واستقل عريته عائدا الى مئز له 6. 


١‏ وجاءت بعدها هسرحيات همارى تتبودؤور و اتجيلو - أزممرالك وهىي 
مقتيسة هن ثصة ( أحدب نوتردام ) © وكلها مكتوبة بالنثر . 


14 هس 


أن أحاط الجمهور بالعربة وسرحوا الجياد التى كانت تجرها © ليتولوا هم دفعها 
بواعدهم حتى مئزل الشساعر وهم يزيطون ويهتفون !! 
حياة جديدة بدأت تدق فى قلب الشاعر بعد أن قامت علاقة مشسبوبة بيئه ©» وبين 
احدى الممثلات بالمسرحية ©» هى ( جولييت ورويه ) بل هى علاقة جامحة من حب 
) روماسى ) مني ناحية أنه ف انتدفاعه لا يعرف الاعتدال ولا الى بالفيود والأوضاع / 
ونترك الى حين ©» قصة هل١!‏ الحب العاتى .. 


ونقرر أن عن أهم الأسباب التى جعلت الشاعر ينصرف عن كتابة حوار هده 
المسرحيات بالشعر هق أنه أصدر خلال هذه الفثرهة الزمئية أربعة دواوين )١(‏ من 
الشعر » تضمتت النطباعاته بأحداث عصره 6 وتائره بمراج ئاسه ©» بحيث تؤلف هذه 
الدواوين ( ملحمة ) عصر عن حق وجدارة ٠‏ 


روى بلاس _ والغطاريف 
ودوٌ لفان .آخر عطاء للشاغر المسر حى وقد عاد فيهما الى كتابة الحوار بالشعر 0 


والمرحية الاولى » قصة التابع والخادم الذلى ترفعه مواهبه ©» عن جدارة ) 
لان يتولى تصريف شئثون الحكم © وبعبارة أخرى هى قصة الموآطن ابن الشعب © 
وليس سليل بيت الشرف والتبل » المواطن اليسيط الذى يتولى أكير المناصب ) 

ليكتب بسلوكه أن الأمائة والشرف »© ليسا وتفا على أبئاء الأمراء والتبلاء .. 


وهى أيضا قصة الحب الكيير الذى يسمو بصاحيه 4 بعد أن يفجر طاقاته 
فيكون لفعل الخير ولاسعاد الغير ٠.‏ وتحرى حوادث المسرحية فى أسبانيا مثل هرنانى ٠‏ 

والسرحية الأخرى القفطاريف وعرهرع2 ن2 1.65 وتجرى أحدائثها فى تلك القصور 
الاقطاعيةهك باألمانيا ٠ه‏ حيك ألنور شازل الظلمة © باذ انقطاع 5 حثايا هذه القصور 
الحخصينة العتية 8 ١‏ 


ولم تجح هذه المسرحية النجاح الذى قدره الشاعر ولعل أهم أسباب هذا 
القشلهو أن المدد الرومانسي أخل يهبط تدريجيا وأن الجمهور يتطلع الى أسلوب 
جديد . وكانت تجرية مريرة له هجر بعدها ( السرح الصغير ) الذدى قدم عليه خمس 
مسر.حيات مكتوبة بالشعر المونق الآسر ©» هجر المسرح الصغير الى المسرح الكبير .. 
« الدنيا » . 


الشعر رسالة 
وأتحه هوجو الى عالم السياسة » وكانته قر نسسا فى أشد الحاجة الى السبياسى 
صاحب القلم اليليع م والذهن اللامع 3 والجرأة الشديدة ٠٠‏ 


)١(‏ ا هى ( اوراق الخريف ) و ( أغائى الغسق ) هو ( الهاتف الداخلى ) و 
( الاشعة والظلال ) ٠‏ 


8[ به 


وأقبل على عالمه الجديد ©» فقد كان ( هوجو ) يوّمن بأن الشعر رسالة لا تقف. 
بل هى رسالة تتجاوز هذا © الى تنثاول شئثون ألحياة فى الواقع ؛ واقامة مواز تن. 
فيها أبتقاء الارتفاع بها وتحميلها » ولكنه سى ولا ضك أن الشعر شبىء وأنت السماسة. 
شىء آخر !! 

التبحتسب رئيسسا للأكاد يمية الفرئنسية © ه 

واتتخب عضوأا قى المجلس النيابى عه 

وصار خطيب ١‏ لخلسن ٠.‏ ودرشح أكثر من هرة لتلقى دست الوزارة 

وأصيح الشاعر أثْر سجمى للدو لة »* ©» متاصب تلو متتاصب ٠ه‏ 

ودأر قلق قدن السياسة مثل ملعقة الطاهى ه ولكنه + وه 


عام ا و« 


غير أنه بقى صاحب الحب الكبير ٠٠.‏ والقلب الكبير حتى النهاية . 


هوجو والحب 


والمتقصي حياة هوجو ؛ لا بد أن بغقف وقفات تأمل أمام ( حالة ) نفسية كانت. 
الماع فيه + 


على حياتة ٠‏ 


وقد أتينا » فيما ققدم 6 على ذكر هذه الحالة © والقلب فيها _ تلب ١اشاعر‏ مس 
تشغفله أمرآه واحدة »2 ولا تنهشه فيه أنياب الغرة . 


الا أننا نحن الآن أمام حالتين جديدتين » كل منهما نولفا مسرحية لا نقل. 
طرافة عما دبجته براعة الشاعر فى عالم القصص !! 

القصة الاولى ©6 ودغفا هذا! الثالوث المعروف فى حياة بعض المتروجين ؛ وهو 
التالوث الذى بتألف عادة من الزوج © ومن الروجة © ثم من الرجل الثائى )١(‏ وقد 
بكون محبوبا من الزوجة ©؛ بحيث تسكن اليه وتمنحه كل ما يريد © أو يكون شير. 
محبوب من جانبها فلا تعطيه شيئًا الا آن ترثى لحاله . 

ونأخد بالتفصيل ..٠‏ 


 )١(‏ ويقم أحيانا ان يتألف هذا العتصر الثانى من امرأة أخرى دخيلة فاذا' 


تب 11 سس 


كان بين رفاق هوجى ومريدبه في الريادة الرومانسية الناقد ([ سانت بيف ) »6 
ناصره بعقلمه وداقبع عنك بعوة 1 أثنام سنوات الجهاد الارل يئُّ معركة الرومالسية؛ 
حيث يبيختلط النصر بالهربمة 6 فكان أن توطدت صداقة قوية بين الاثنين » وكانت 
زوجة الشاعر ( آأديل فوشيه ) تحضر اجتماعهما بالمنرل وتشترك فى حديثهبا » 
بحيث قامت ألفة بينها وبين التاقد . 

وسانت بيف ؛ على قبح خلقته » كان يفطرته قوى الشخصية © ذلق اللسان 
بملك طاقة شديدة فى التأثير على مخاطبيه »6 فكان أن تأئرته الزوحة بهدذه الشخصية 
تأثمرا بريثًا . الا أن الذى وقع © هو أن الناقد تدله حبا بزوجة صديقه الشاعر 4 
هذا فى حين أن الزوجة لم تكن تشعر نحو هذا المحجب الوامق الا بالشضفقة 6 سعثها 
ئ كلبها هذأ الذلق اللسان وهو دحكى مع أيام طفو لمعه الكيمة ألتعسة © وعدما 
نكايده الآن من الوحشة © والوحدة والحرمان ٠‏ 

ويبدو أن هذه الشفقة تحولت تدريجيا الى عطف »© والعطف همدخل من مداخل 
الحب اذأ ألم توصد ىق وحهه الابواب . 

وأحجس الروج بأن هناك من يشاركه عطف زوحه © كما لاحظ أن صدبقه الناقد 
مكثر من التردد على المنزل اثناء غيابه عته » فكأن أن طلب اليه ألا يحضر الى اأنزل 
أثناء غبيابه . 

كانت صصسدمة للناقد 6 ولكنه تحايل على الأامر بأن طلب الى الروجة أن تقابله 
خلسة 15 اسيك مجاورة للمثزل ٠ه‏ قكانا محتمعان هناك 5 و الكئمسة . 
بخلد الزوحة بوما أن تستحيب الى العاشق فى أن تقدم له الراد الذى توق ألبيه؛ 
بل حرصت دائما على أن تجمل ما بيئها وبينه نقيا طاهرا . ' 

ودامت هذه الحال ثلاث سئوات وانتهى الامر بأن طرد الشاعر صديقه من 
منزله وئحاه عن المنزلة التى كان يحتلها في قليه » وأسدل السيثتار . 

وهكذا نكب الشاعر | صديقه ورفيق الجهاد ؛ كما نكب فى زوجته ©» وان لم 
يشم دليل على انحرافها عن جادة الشرف فى موتفها من الصديق . 


حب فق الطريق !! 
دق أثناء ذلك © كتب الشاعر صسرححيته لوتريس بورحيا وقدمها الى مسر 
( مان مارتان ) وأستد دورآا صغرا فيها الى ممثلة ناشئة تدعى ( حولييت دوبيه) ٠.‏ 


بت 197 اس 


كانت الممثلة التى نشق طريقها في السايعة والعشرين من عمرها » ذات حمال 
'وأتوثة طاغية' » 'وذات دل وخحطر © دتهانت عليها الكثيرون من أصحاب الثراع والجاه 
وق مهل متهم أمير روسي أنفق عليها أموالا طائلة .٠.‏ 


الا آأنها » حيتما رأت هوجو ثى جلسات التدريب على المسرح © وهق بقندم 
أرشاداتةه ألفنية الى ممثلى وممثلات همسر احسمه 4 أستحوذ عليها ذهول 3 وعصف 
بها لاعج من هيام »© تمنت معه أن يكون هذا ( الآله الآدمى ) صبديعها وخليلها » وكل 
شيء هما يريط بين الرجل والرأة ٠‏ 

وكانت نظرة هو حو اليها مه ب أول الآأمر © شب ى ذات بال ه. ألا أن اعتماعها 
بأمره © في كل مئاسبة جعله يلتفت اليها و يستجيب الى أشواقها . 

وساعد على تدعيم ها كام بينهما »© تلك الحالة النفسية التى كان عليها 
الشاعر بتأثير ها دقع له مع صديعه وزو حته ٠‏ فد كان الشاعر مهيا لان نحو ضص 
مغامرة عاطفية تغذى كبر باءه كرجل © وتعيد اليه الثقة بنفسه فى محالات الفحولة . 


وانمكمي هذا الحب الكبير فى شعر الشاعر © فكتب فى محبويته التصائد الطوال 
والقصار مستنئزلا شآابيب الرحمة على بئات التفربط اللواتى قضي عليهن سوء 
الطالع بأن يصيص زهرات تعيش فى الوحل 4 مهيبا بالمجتمع أن يمد بده اليهن 
ليعيدهن الى اللور ٠‏ 

وقطعت ( جولييت ) علاقتها بأصدقائها جميعا وانقطعمت للشاعر بكليتها : 
وتركت المسرح “وتفانت مع الشاعر في العمل الذى كان بنيقض به . 


رجل بين امرآتين : 


موقفه هو مع الروجة ؟ 

ألم على ألم من جانب الزوجة © ثم استطاعت أن تستكين الي هذا الانم » 
وآن تحيله لونا من التضحية فق سيل من تحب » ولم تكف يوما عن حبها 6 وظطللت 
تفاخر به فى كل محال 6 اوواقال أدركث بو جدآانها أن لكل وجل عظيم محاسنه © وله 
أيضا مواطن ضعفه »6 وأن المجد لا بعصم العظيم عن التردى فى الاخطاء » بل أن العثظيم 

وكتدورل حيها الى أمومة فيه وصداقة كر دمة ٠‏ 

« لاتحرم نفسك شيئًا » أنا لم تعد لى رغبة في الحياة الا أن أرى من حولى 


اسعدون' 4 أن ' سعادتى. مى سعادتهم » فافعل ها بحلو لك فانى سعيدة ما دمت أنت 
5 سعيدآ خ“" ٠ ٠‏ ' 


ووفع حادب اذ ذاك له دلالة .,. 

طهر الناقد ( سانت بيف ) فجأة على مسرح الحوادت ,.٠‏ 

أعتقد أن الفرصة قد وآتحه لان بتاثر من الشاعر © فأخل- بتردد من جديد على 
الزوحة أديل فو شُسباه ( تبوعر صدرها على الزوج الذى هحرهاأ ٠.‏ وأطلق لمسازه 

وتارت الززوجة لهذا الموقف غير الكريم من جائب الناقد وأخذت نسلقه بلسسان 
جارح وذكرتنه أنها ها برحت تحب زوجها » على الرغم هما حدث © وأنها تحب 
بعبقريته » ثم اغلقت الباب نهائيا تى وجه الناقد !! 

وبيذآا أزداد هو حو تعلعا بز وحجتة وبأولاده متهأ 3 واسعطاع بحذ فه ولمافته أن 
برضي الزوجة والخليلة » بأن يعطى لكليهما ‏ ولو قى' الظاهر ‏ أقساطا متساونة 
من العطف والحنان © نوأن بحفظظل على كليهما كرامتها وكيانها الآدمى . 

وحينما ثفى الشاعر الى حزر بحر المائثن طيلة حكم نابليون آلخالث ؛ تسعةك 
حبح جاح جا ارا وا لل صيدا زو روي رواج ربوك اي ليتسادلاً 
التحية والابتسام عر غير كلام 3 1 


هذ١!‏ الشىء الدى ل بهدآا 0 


وموضع النظر © أن الشاعر على حبه لهما ©» لم بستطع أن بيدأ 34 وأن «قطع 
ما بينه وبين مغامراته الماطفية !! 

ائنترن أسمة من محذد ابلك بأسسمام نساء حاذقات وممتلزت حميلات ولكل منهرم 
قصة تنبىء أنهذا الشاعر له فحولة تمتد الى كل شىء واله على حيوية لا نضب 
لها معين ذا هم 

ووقع أن زاحمه ابنه الاكير ( شارل ) فى حب ممثلة حشناء .٠‏ و“جيئما أحسن 
الشاعر أن النصر سصسيكونت الى حائب الشساب »6 “خلع قبعتةه محييا ولده وانصرف ا 

ان الحب »6 كما نرى »© مكتوب على حبين هذا الشاعر ©» بحيث أنهما بلتقيان في 
كل مرحلة من مراحل العمر ؛ بل أن الحب يؤلف حزءا من كيان الشاعر الذى لا ليق 
حساأة هادتة لا نضربه فيها الحب ضراب الوا ولا بقتلعه اقتلاع امعان ٠‏ 


(لعملاق الذى حلف 58 انتاحا ادبيا 52000 بر يشغل اذهان الدثياءلانه بابعاده 
وأعماقه ؛ وصدكهف »6 وانسانتكه من صميم الدنيا # ومن حنانبا قلوب نأسهأ . 


ب 15 مه 


هرئانى ؟ 
هرنانى : اسم لمسرحية خرجت فى أسلوب يحمل الثورة على ما كان متبعا فى 
كتاية المسرححدية > © . 


وهرنانتى » أسم علم لقاطع طريق وطالب ثأو لا يلين » وهو محب وامق كتب 
بحبهة وبجرآته قصيدة شائعة ف عالم الحب والفتوة .. 


وهرئاتى © معركة أدبية © تؤرح أنقضاء عصر فى عالم الادب والغن © وقيام عصر 
آخر . 


وهرناتئى ©» اسم لقرية فى احدى مقاطمات اسيانيا )١(‏ أمضي فيها المؤلف فيكتور 
هوجو -حقمة خصيرة من الرمن أثناء تجواله بأسبانيا بصحية والده »6 وخلفت الطباعا 
خاصا في مخيلته » بحيث أطلق اسمها على هذه المسرحية .. 

فنحن والحالة هذه 6 آهام مسربحية يثر طابعها الكثير من الفضول > 


وأبادر بأن أشيع بعص هذ! الغضول بالكشف عما وراعء الظاهر مله ق هذه 
امسر حية أالتى تحريي حوادثها قٍِ أسياليا وكان تحكمها أذ ذاك الملك شارل 3 أو 3 
دون كارلوس .٠‏ 


أثول ٠٠.‏ تحن أمام حستاء شابة ؛ هى دوليا. سول أالتى دتعشقها ثلاثة رحال 
وقت واحتد هه 


عجوز متصاب جاوز السستين هن عمره © هو عظيم من عظماء اسبانيا » عظيم 
بثراثه وبأمحاده ©» وبشرف عائلته ٠ه‏ وهو 7[ روى جوميز ذدى سيلما » ٠.‏ 
آذآ آتآت| تل لل سس 


وكارلوس 6 ملك اسبائيا الذى قبل انتهاء المسرحية يجرون انتخابه أمبراطورا 


ثم قاطع طريق 6 ثائر على الملك ©» فهو طلبته العدالة والمشئثقة ٠.‏ 


١‏ . تقع هذه القرية بالقرب من ( سان سبستيان ) وهى مدينة كبيرة في مقاطعة 
( الباسك ) باسيانيا ٠‏ 


م ©+]! صم 


ولكن ( لهرثائى ) اللمن وححده خفق تلب الحسشاء ؛ ولا عحب فلحن عادة 


وضع القدر 6 مرتين © الملك وقاطم الطريق 'وجها لوجه © وذلك فى أحجداتن 
المرحية وخزالرةه الأولى يتقدالملك حسام ١(اللص»لا‏ لسسب سشوى أن للثر ف مشتض.يات © 
وللمروعءه آدايا » ه 

وفى المرة الثانية » يكون قاطع الطريق هو المتفضل بانقاذ الملك » لنفس الاسباب 
اإلسانبية © » 
بمتثع عن تسليم قاطع الطريق الى الملك » وكان اللص قن نرل عليه ضيفا قبل أن 
يكتسقب عن حقيقة حالة .. وبمعن العجول في هذا الاباء وان أغضب املك وأثار 

فيظته . 

وقبل أن يهبط. الستار ق الفصل الرايع » لحدنا أمام مظهر آخر من مظاهر 
بالسل والشهامة هه العفو عند المقدرة والآمر با ممرو في 1 واتكار أالذات أذ سغى المنك؛ 
وقد أصبح الاميراطوى » عن جميع المتآمرين © كما يرد الى هرنائى القابه اللغاة 
ومكانته الاجتماعية ويسلمه دونيا سول ليقترن يها .. 

نهاية سعيدة نولا شك لواقفا مثيرة وقير سعيدة © وختام مقبول وهادىم 
لأحداث كان يجفوها الاستقران والهدوء , 

ولكن المؤلف لم يشأ هذا .. 

اذ هو بجىء بفصل خامسنى © وهو الاجر م قاذا نحن مم أبطال المسرحية » "مما 


عدا دوت كارلوس © ى همواكفف بحكم بعضها السمو الخلفى والخر واثكار ١آلزات‏ 
ويقفي ف بعضها الآخر 6 التسفل والثى )١(‏ والانانية ٠‏ 

مواقف توٌكد أنه من أعيحب النقائض فى الدنيا نقيضة الثلب الانسائى :6 اذ 

أن الألف بقدم هذا العلب بوجهبيه © مثلما بقدم العملة المعدنية !! 

فنحن والحالة هذه أمام بر حية بنرع شخوصها نزعة مثالية رئيعة تى أكثر 
'"قنصر فأتهم + 98 

هدذة النرعة نطالع لها وجوها 3 وألوانا كثيرة قَْ الاإدب الكلاسي الفر نسي الذى 
يعتير السرح فى احدى نواحيه جامعا ومدرسة وكئيسة ٠‏ 


"تسشمالل أبحاءاتها من الطبيعة ومن الحياة وكلتاهيا بتألف من همتناقضفات .ء الشهار 
والليل ؛ الحر والبرد © الخر والثر . 


سما 18 


هوجو كورنى ( ١‏ ) 

ولعل مسرحية ( السيد ) []إعمن1 التى كتبها ( بيير كورنى ) ى ألقرن. 
السابع عشر » هن أمتع النماذسجم وأكملها فى هذا المند © كما أنها تحمل أكثر هن 
مشابهة وآاحدة بيئها وبين مسرحية ( هرنانى ) ٠‏ 

واذا ركنا المثابهة بين المسرحيتين ثئى النرعة المثالية التى عليها أبطال المسرحية» 
طالعتنا مشابهة أخرى ٠٠‏ أن التاريخ وأحداره فيهما لبس لذاته ©» وائما هو وسياة4 
أثما صو خلفة تحرى أمامها صراعات نفسسية 4 وتأزمات عاطقية عنيقة 5 

هل ١‏ والمسر حيتان تحرى حوآدثهما فى قطر وأحد هه (١‏ أسبانيا 4) ». 
والكان (') وهما من دعا لم المسرح الكلاسي ٠‏ 

ثبي تجىء مشابهة بين المسرحيتين من ناحية أن كلا منهما أثارت عند ظهررها 
شغبا أدبيا » وتحربات قلمية © مأناهما ما تحمله كلتا المسرحيتين'من جديد لم يألفه 
الجميهور © ويجافى ما عليه (اقلام كتابٍ المسرح © 'ويصيح أن'تعتبر مسرحية (هرتانى) 
عام .185 بمعاركها الآدبية > هى عين مصسرحية ( اللسسيد ) فيما أثارته بالتسية 
للجمهور و للادياء المعاصر بن ولوٌلفها ( كورئى ) بالغرن السابع عثرر ء 


وقيام هذا التشابه بين المسرحيتين فى أكتر من هوضع © لين فيه غمز ,أن 
( هوجو ) نقل عن ( كورنى ) © أو استلهم بعض مواقفه © فالمونوع في كل من 
المسرحيتين بختلف عن الآخر 4 مضومونا وأملوبا » وكل ما يمكن أن نقوله © أن 
« هوجو »4 برومانسيته التى يبحمل لواءها ؛ لم بكن فى منجاة عن مثالية الأآدببه 
الكلاسي » وهى مثالية تحرص على أن يتغلب العقل على شطحات العاطفة وأن يتحكي 
فى الهوى »© هذا فى حين أن الرومانسية فى صميمها تعلى دفعات العاطفة على مراجعات 
الفكل. :والتين. + 


)١(‏ س مسرحى فرتسي ( ١1."‏ م 1186 ) كان بنزرع نزعة خلقية ومثالية في 
مسير حياثه 6 مصورأ الحياة كما بحب أن بكون 4 وليس كما هى عليه ٠ه‏ وهن أهم 
مسر حباقك اليك 34 وهوق رأس م وسمئأ - وهو العتسر رأس الأدرب الكلاءي 8 
المسرح الفرنسي 5 

(؟) - ( وحدتا الزمن والمكان ) أن تجرى المسرحية فى مكان واحد ولى_يوم وليلة؛ 


ثم هناك ( وحدة الة وهو أن_بشغل ( الفعل ) موضوعا واحدا »© ولا بماشيه. 
ابي 757959595050979 يي ل كك 


ا ا م 


ب ؟؟] سم 


([ اللسيد ) حاءت من رومائسية متقدمة )١(‏ وكمل أن تصلب لها أرض فى الادب 'إقرنسي 


ان أيطال مسرحيتنا صرعى الحب © أو هم © على الاتل فى نضال معه ولكل 
هنهم لون سن النحب ابقالك ل توعينه اللعية لذئ: الاش .: 


فالحب عللد (الملك ) جنس ومتعة »4 وهو عتد ( روى بحجوميز ) أنالية وشهوة 
«نوييرنت :9:09 ااوسارببييبيي ب يي يني يي يي سصسيسسي يي :770709010000005 17 ال الم 
أمتلاك , 


هى مع ( هرثائي ) بذل وعطاء » واثان ©» وكذلك الحال مع ( دونيا سول ). 
بوهذا الحب مع اختلاف ألوانه بيناضل عن كيانه ليعيشش. » وهذا الحب بوُلف 
قدرا محتوما يهيمن على حياة كل منهم ولا يفنى هذا الحب الا بآن يحترق القلب 
.من غير أن بثدلع مله لهب ©6 أو أن بموتث صاحيه .. 


هذا النضال الذى قوامه ( ثلائة رجال يحبون امرأة واحدة » وبتماركون فى 
سبيلها ) ثثير في مخيلتنا أطيافا من معارك غرامية عالجها المسرحى الكلاسي ( بجان 
راسين ) () على نطاق واسم !! 
' ولم يكن ( هوجو ) أيضا فى منجاة من التأثر بالادب الاوروبى عامة ©» أن 
“الانجليزى ( وليم شكسبير ) بمخيلته المجلحة ©» وبوشاته المفاجئة فى التعبير © ثم 


١‏ الرومانسية في أكثر اوضاعها كانت لها ملامح الانتاج الادبى والفتى © قبل 
أن تخططل لها الاوضاع وتقام الحدود فى الآدب الفرني بالقرن التاسع عشر ٠‏ اذ 
الرومائسية في صميمها تحرى من الاوضاع الثقائية ؛ وتشوق الى جديد » هى نوع 
.من الليبيرالية : فلوليم شكسبير رومانسيته » وكذلك لشيلر الالمانى 'و ( جوته ) 
برومائسيته ©» وهؤلاء يعتبيرون من الرواد الأوائل للرومانسية . أما الرومانسية عند 
( كورنى ) فحالة طارثة بحكم أن كل مسرحياته ب فيما عدا مسرحية ( السسيد) 
“لحو تحوأ كلاسيا صريحا . ْ 0 


؟ ‏ أحد الثلاثة الكياى من الشعراء الكلاسيين بالقرن السابع عشر 1488 
6 أتحف الآدب الغرنسي بمسرحيات مأساوية محورها الاول هو الحب فى. مختلف 
.وجوهه © وق مئنفوان حبروته © كما جاءت شخوص سرحياته بعيدين عن مثالية 
كوولى ) . 


سه ؟!]! سم 


باستقراقاته المعميقة التى تمتجر المعالى ؛ قف وراء شاعرنا فى بعض مشاهصك 
مسرححيته ()* 

والالمانيان ( شيلر ) )١(‏ و ( جوته ) بطلان احيانا من ثنايا المسرحية لغتراته 
قصضرة: + 


فاذ! انتعلنما الى الحبكة 8 المسرحية 4 وهى أن تتابع مشاه 0 وتنتقام 


فى تهادة الغعرن د الس ولف نوع ( لمليلودرام ) (9) ٠‏ 

إن هوجو بيلحو نحوهم © ويملى آمر هذه الحبكة على تشكيل شخوص مسر حيةة 
تشكيلا اتسانيا وقد بجنح فى سبيل ذلك الى أن يركب المبالغة والانتعال ٠.‏ 
ناض بمعائى الوجود ب يضفيان على هذا الافتعال ما يسسح من طابعه ويخففه 


من أثره م 
الشاعر أبن بينته 


ولن نعدم العثور على مؤئرات اخرى انقاد لها هوجو من حيث لا يشعر ؛ لان 
الشامر »4 مهما أوتى من ملكة الابتداع والاصالة »6 فهو ابن بيئته الادبية والفنية ؛ 
وعى ”م قّ أحد وجوهها © اخلاط من مخلفات قد دمة ذاتث حذود فى الوعى العام 6 


١‏ بالمشهد الرابع من الفصل الثالث وذلك فى الحوار الى يجرى بين هرنانى 
ودوثيا سول أطياف من مسرحية ( هملت ) اذ أنبرى هملت يقنع أوفيليا بأن تنصر فب 
عن حية وان تداخل الدير ٠‏ وبالمشهد أالثالث من الفصل الخامين ما بذكرنا دهوقفه 
لورنرو وجيسكا فى سرحية ناجر البندقية وهما بتحدثان عن سحر اللوسيعى وهدأة 
الليل ٠‏ 


؟ ب شامر مسرحى المانى 104 ب 18١5‏ تأثر بشكسيير المتحرر © وبروسو 
الطليق هن قيود الكلاسية © وكان أول عطاء له بالمسرح اللصوص »© وهى صرخة 
تدعو ألى التحرن هن قيود الاسشداد كبا أن آخر همطاع مسرحى له غليوم ل 
وهى أعلاء للتحري الوطئى ٠‏ 


# ب نوع من المسرحيات يقوم على المبالفة فى رسم الحبكة المسرحية بايراد 
المفاحآت وبانتعال المشوقات أكثر هما يعلى الصدق الفنى وتحليل شخوص المسرحية. 


© ]أ سه 


ومن مستحدئات صاعدة تحاول أن تزحم هذه المخلفات لتميش. الى جانئيها ©؛ أو لتأخذ 
مكانها ٠‏ 

الا أن كل هذا ؛ وما عسي أن يجىء على فراره »© لا يتجاوز أن يرسم انطباعات 
المؤلف بالبيئة المسرحية المحلية © وأن بحدد أيضا مبلع تأثره بالتيارات الاذبية 
التى ترد من الخارج »© كما ينزل المسرحية مكائها الحق بالنسية الى غيرها اذا أخدنا 
بأسبياب المعارنة * 

وليس فى ذكر ما تقعدم 6 ما سلب مسر حيتما هذه أصالتها فى تناول ا أوضوع 
ثم قِ معالحته بابتداع أحداثه ومواقف الاآثارة فيها 6 ثم بتكو بم شحو مها ٠.‏ 

نقول أن الموضوع سهل © وهو يجول فى الكتب وق ادمغة الناس © وتجرى 
به الالسن 6 ولكن معالجحة الملوضوع أمر ضعبب وعسير ؛ وبه نتفاوت أقدار الكتاب . 


مستئد ضائع 

'وليسى أدل على ما نذهب اليه © من أن نورد الأاصل موضوع مسرحيتنا هله ٠.‏ 

أذاع هوجو 4 قبيل أن يطالع الجيهور بسرحيته »6 أنه استعار لباب موضوعها 
من مستنف قدم عثر عليه بين المستندات التاريخية ٠‏ ويحكى أن ( دون كارلوس ) : 
كان أيام شيابه الاول » وهو ملك على أسبائيا » نزقا مستهترا يجري وراء المفامرات 
الغرامية » ونشاد الاناشين الليلية تحت شرفات الحسان فى مدينة سرقسطة 6 ولا 
يبالى أن يجرد سيغه للمبارزة ولدفم من يقف في سبيله » ولكن الامر تغير تتغير! تأما 
حينما الختاروه اميراطور! » اذ لبسسته حالة من التعقل والحجا جعلته بزهد فى هذه 
العابثات »6 ودخلد الى الحد والوقان . 

من هذه الحكاية القصيرة التى لا تقول كثيرا © (استطاع ( هوجو ) أن يقول كثيرا 
٠٠‏ أن ينشيء مسرحية ذات خمسة فصول مليئة بالاحداث »© وتنتظم فيها المفاجآث 
ويصول ويجول فيها نماذج بثرية » نرى فى تصرفاتها اصداء لبعض ما هو قائلم فيناء. 

هذا والحواى يجرى فى شعر موئق آسر تتيه به العالى » ويششسيع الشب وء 
الساطع في كل ها يتناوله © فاذا للحصا بريق الجوهر © واذا الجوهر ©6 ثور على 
وى !! 


ان الشعر فى المسرحية الرومانسية هو المصدر الاول فى بهائها » وهو العنصر 
الرئيسى الذى كتب البقاء لهذا النوع من المسرحية ذات النطاق الضيق » من حيث 
انها تسجيل لمعالم زمنها » وتقويم شخوصها التقويم النفسي الذى يجمل مثها نماذج 
انساسة تعيش فى كل مكان وعلى اتزمن بل أن الشعر هو الباب الاوحد الذى دخلت 
منه هذه المسرحية عالم الادب الرفيع . طابع كلاسي » مضمون وقالب رومائسي : 


سم ©[ اسه 


ونخلص مما تقدم ذكره لمع أن تشرر أن مسر ححيتئا © وأن 1 ةا رومائسسة 

ا ب نوا يح ل ا مس لو او الاو اليا 
به الطاقة البشثرية أحيا 

الا أن الحراع أو (الفعل ) ف الموضوع » بجرى تبعا لقيم غير كلاسية © لب 
بتسبوح المسبرحيون الكلاسيون على مثئوالها )1( واليك بعضا من هذه ألمو ضوعات لت 
المسرم الكلاسي » أما أن بكون فكاهيا أو مأساويا الصا . 

و ؤمسرحيتنا هذه © ثترى الاشخاص فيها يعبرون عما فى نقفوسهم بالسلتهيم 
وبأقعالهم وليس. بما بحكى٠عنيم‏ بلسان شخصيات اضافية . نأحداث القصة » 

واذا كان بالسرحية أربع مقطوعات فردية طويلة تتخلل فصولها الخمسة وبها 
ينقطع الحوار ص وهذه مر مميزات المسريح الكلاسى نك 31 أن هذه العطوعات 0 
لفغرورات شعرية وانطلاقات بلاغية » أكثر مما نؤلف مشاهد ترسم أحداثا فىالمسرححية» 
ثم ان فى الامكان الإستفئاء عنها ٠‏ 

وأن تللسل حوادث امسر حية وتنتايم أحداتها بعوق انطلاقها أحيانا قِ خط 
مستقيم ومحسوب © بتدخل مشاهد جائبية وطفيلية (5! يجافيها المنطق السلي, 
وبعيل على تباطو فى الحركة المرحية وعلى انحراقها أيضا . 

فلو لم يعمد المؤلف الى تدخل ( البوق ) وذلك ثئى نهابة الفصل الثالت 4:- 
وجعله عاملا يتحكم فى حياة ( هرئانى ) لانتهت المسرحية بهبوط التار باافصل. 
ال رايع ٠‏ ولكانت نهابة سعب الث للسر حية © ونهاية سبياأسية مو فقة لدنون كارلوس أذ 
أصبح أمبراطورا !! 1 

4< أن امو لف زاأد فصلا خامسا ليلعب عدأ ) الوق ) ذوره لينهى المسرحيكه 
نهابة عاطفية ومأساوية !! 


والفصل الرابع يجىء عادة فى بناء المسرحية الكلاسية ليمهيد لحل ( العقّدة )» 


١‏ هذاه ألقيم والاوضاع تضمتتها مقدمة مسر جية كرومويل وسنتناو لها ث. 
حديثنا عن ماهية الرومائسية . 


؟ سا كما هو 'وأرد في المشهد الآول هن الفصل الاول ؛ والمشهد الاول مم 
الفصل الثانى » ثم فى الاول هن الفصل الخامس . 


و 20 5 الارل ثغئ) كل من الفصول ألثانى والرأيع والخامسس بالمسرحية . 


١‏ 5] مب 


عقدة الو ضوع النى نكون قد أخذت تتعقد وتتأزم ؛ وتنهى المسرحية ؛ ولا بجىء بيابة 
الاحدات المسرحية . 

واذا انتقلئا الى الناحية الاسعرافية © وهى الناحية التى تخاطب الروّءة 
بما نتراءى فيه المسرحية من مناظر وأستار © وملابس » ومهمات »6 ويما غسسي أن 
يتخللها عرف موسسبيقى وعرئى عسكرى الح .٠‏ وحجدنا أثفنا أمام مقلاهر أخاذة 
متها . قلكل فصل من الغصول الخمسة منظر قانم بذاته 4 ومتفرد بيفخامته ) وبأخذ 
بمجامع اليصر والسمع بما يجرى فيه » مشإعل تضيء ظلمة الليل » حاشية للملك 
تزهو فى هلابسها وأسلحتها ©» أجراس تدق © وكل هذا يعمل على اجياء صميغه 
محلية ذات معالم محددة ووأضحة .. وفىي هذا ها فيه من تلوع فى تشكيل الاطار 
المادى الذى تخرج فيه المسرحية 6 هذا التنوع الذى ضيف متعة ألى العين أ'ى 
حانب متعة الاذن بسماع حوار المسرحية ©» وكل هذا امر لم تكن تعر فه الكلاسسية . 


ونضيف الى ما تقدم ب وهو قليل هن كثير هما يصح أن نزفه ثى التقريق بين 
الكلاسية والرومانسية ب نضيفا © أن شخوص المسرحية فى أبطالها »؛ تعصفا بهم 
أهواء جامحة »© والفعالات ملتهبة بعوزها الاعتدال والرزانة » وهما من أبين ملامح 
الادب الكلاسي ٠.‏ 


هذا © وهولاء الشخوص في مسر حيتما ؛ متنائقضون فيما بيئهم سيئأ © وءععملة ) 
ومركرا أ حتماعيا ٠.‏ مثل الالوآن التى لا تناسق بينئها ولا بجمع بيتهأ رباط !1 


ان المذهب الرومائسي ©؛ بعنى بابراز ( التنافضش ) فى كل شيء وهو قي هذا 
يستحيب الى وجية نظره ؤإ أن كل شىء فى الدنيا له نقيضه وعكه !! 
شرخ فى الرآة ٠:‏ 

الا أن المأخف على هذه الرومانسية فى المسرح الفرنسي هو أن كتابها لا يتوفرون 


على نناول شخواص مسر حياتهم بالتحليل النفسي الدقيق الذى بجعل ملهم نماذج 
بشثرية عامة ©» وليس مجرد شخصيات تعيش في أطار المسرحية ٠.‏ 


فالملك دون كارلوس ملك .. ولكن أى ملك ق أبعاده النفسية ولى ( عمومية ) 
مثاعره الانانية ؟! 


وكذذلك المحوز روي حجوميزر و * 
والحتاعم دونيا سول ..٠.‏ 


كلهم مجرد شخوص ثى دثيا المسرحية قحسب ؛ وليسسن فى دليا العالم الكبير : 
هذا اذا استثئينا بعضص مسات هنا وهناك تضفى عليه دفئًا انسائيا من وقت لآخر . 


أ ل/أا؟ سم 


وهر جع هذا » فيما أظن * أن هذءه الرومانسية ليسسمت أصيلة في الآدب الفر نسي > 
دل هى احدى الوافدات الأجنبية عليه © وقد شغل الكتاب الفرتسيون بمباهجها + 
وبما تحمله من طريف وجديد فيها ») شغلوا بها عن الجوهر فى كتابة المسرحية 6 وهو 
التقويم الانسانى لشخحو صها 3 
عامة بفرنسا 2 أواخر الغرن الثامن عشثر 6 من حيث الاهتمام بالحيكة الم رحية 
وائراد المفاحات ؛ والتآثير على الجمهور بايراد ماهو عجيب يثير الغرابة وليسس بايراد 

وق هذا تفترق رومائسية هوجو » خاصة عن رومانسية شكسيير ٠‏ 

الا أن مواطن الضعفا هذه » كان بخفى هعالها جدائل وياقاث من الزهر » 

٠ )١( مسرحياتها‎ 


و تحىء تساوٌل مشروع واه 


الى أى حد تمكس هذه المسرحية صورا! من عصر موّلغها ؛ ثم من حياتد ثم 
تفكره »© وقد تاثر بأحداث صصيره 3 


نقرر في هذا ؛ أول ها نقرر» أن مسرحية هرنائى ليست فكاهية نماذج 
بشربة » كما أنها ليسست لتسحيل سمات حيل ونقد أحواله 6 ومحاولة أصلاح 
ئاسه يبطرق السخربة واثارة الضمحاتك من سلوكهم . 

أن مسرحيتنا لغير هذا © ومجالها ليس محال التفكه والسخرية » 'الها مسرا حية 
سحل دل ذات نهاية مأساووبة دامية © اذ يقل قبل هبوط اللسمتاو النهائى على أحدائهاء 
ثلاثة من ابطالها موتى . ٠‏ انها مسرحية ( ميلو درامية ) ()) اذا أردنا الدقة فى التعبم + 

مسرحيتنا © فى أقصر عبارة ) محالها الاول اصطخاب صراعات نفسية © لتكشة.. 
عن مواجهات عاطفية تتسسم بالعنفف والشدة ©» وقد تتساقملك من خلالها عبر أن دمسحثه 


عن العيرة في المسرس 4 ولعل أهم هذه العبر »© التى تلتقطلها النظرة المجلى »؛ أن 
الاعتدال ق تناول شئون الحياة ؛ حتى فى الحب وق رغية الامتلاك © أمر مسحبمود 6. 


1١‏ سبج على متوال هوجو شعراء وكتاب مسرحيون جاءوا بعده © وى مقدمة 
الشعراء هنهم ( قرأنسوا كوبيه ) بمسرحيته عابر الطريق و ( ادمون روستان ) 
بسرحيته سيرانو دى برجراك بل تشكلت مدرسة رومانسية فى الثثر »© مسسيطرثء 
على الاتتاج المسرحى طوال القرن التاسع عشر ؛ ولعل أهم كتابها ( فيكتوريان ساردو » 
الذى ترجبت له كثير من السرحيات قدمها السرم العربى ٠‏ 

ذكرنا فيبا 'نقدم ماهية هذا النوع من المسرحيات . 


]ا سب 


ثم .. ثم أنه « لا يغلى حدر هن قدر » أى أن المكتوب على الحبين لا بد أن تراه 
العسن !! » 
المسرحية نفسه © من حيث الاصطراع فإ نفلم الحكم » وما يتبعه من الانقلابات 
المسكرية 8 

ان أكثر فقهاء الادب والاجتباع بذهبون الى أن ( الرومانسية ) فى نزعتها الهدامة 
والتاءة فى وقت واحد 6 أئما هى هن انعكاسات الثورة الفرئنسية الكبرى 45ل9ا١ااء‏ 

والرمن الذى ماشه ( هوجو ) انما هو -حلقة من الحلقات التى تتابعت فى اعقاب 
هذه الثورة بل هى حثية تؤّلف ثورة بدورها .. فبعف الثورة الكبيرح ©» ضام 
( بوثابرت ) الغقنصل © ثم ( بوتئابرت ) الأمبراطوى » وجاءت بعد ذلك ملكية رجمية 6 
تبعتها آخرى دستورية ألخ ٠ )١(‏ ثم عاد الحكمى الامبراطورى مرة ثانية )١(‏ ,. 

ولع يكن عجبا أن يتعاطى الجمهور شدُون السياسة كما يتعاطى الطعام » بعد 
أن تفرق أحزايا وشيعا » حزب يناصر النظام القائم + الى جانب آخر 6 يتوق الى 
أن تعيد فرنسا سيرتها الحربية تحت النظام الأهيراطوررى 6 هذا الى حانب حزبي 
يعمل على قيام الجمهورية ٠‏ 

عاش الْمولف كل هدا » ودار فى أحدائه وانطيم بيؤثراته » هذا والمؤلف شاعر » 
وأى شاعر !1 ©» ولهذا لم يكن عحبا أن تراه يخلق فوق المرئيات والمحسونات الصقرى 
وهو الشاعر الذى يتكلم : 

ونسمع موته عاليا بجلجل خلف شخصية املك دون كارلوس © وذلك فى الغفصل 
الرابع » وقد وتف الماك فارتقا فى تأملات عميقة أمام' ضريم الامبراطون ثنارلمان الذدى 
صنع أوروبا » وهى تأملات بعضها سياسى مبعثه ما هى قائم وما يجب أن يقوم فى 
أنظمة الحكم © وبعضيها الآخر فير صيامسي ميا بدخل قى بدهيات الحياة 'وحقائق 
الوجود © مما دحسها الحمهور فى نطاق زمتة ٠‏ 


هو نحبل قيام النظام الملمى بعوذة أسرة الب وربون 4 وآن دكون هصذ!ا النقلام 
وراثيا ؟) ٠.‏ 
| أورتنا ملآ ف المقدمة الآأولى 
؟! ‏ وهو الامبراطوربئة الثانية وعلى راسها تابليون الثالث . 


؟ ل كان فيكتور هوجو محط وعاية من جانب لويس الثامن عشر » ومن شقنيقة شارل 
أالعاثر 3 وهما من أسرة اليوريون وقد ظطهرت هذه المسرحية قّ أيام حكم شارل 


وهو يلوح فى مكان آخر بمشروعية قيام السلطة الزمنية » وعلى رأسها الملك أو 
الاميراطور 6 ثم السالعدة الددئية 0 وعلى وأسها البابا قتسمعه يعول تت 
3 « فالياباً والامبراطور يتمثل فيهما كل شىء » ويعود اليهما كل شيء © لأن 
أفيهما سرا علويا © ومن اللسسماء هبطت عليهما الحقوق الالهية » . 

بل أن ( هوجو ) ليحيى ذكر « الحق الالهى » الذى هو ( طوق النجةة ) والذى 
ا ل ا لا ا ل ا قد الا 
ألى خطره فيقول : 

« آيها الملوك أحرى بكم أن بتنظروا الى ماتحت أقدامكم هناك الشعب ٠.‏ 

الشتْب ؟ المحييك *. أمواه لا تنقطع عن الحركة'. 2( 

"لحنت 7 اموجه البابية الى التق غرضا ودر قبرأ ٠.‏ 
ا . إلرآة التى قل أن ركشي طلن تهنا وسيك ونيم للك 11 » 

وواضح أن الشاعر مفسمع بل هو همزق بين النظام الملكى الذى لا بمكن أن 
يعيئن: الا على هضم حقوق الشعب مه والشعب الذى قلما المسسعر_ جهو قكه المشروعة 

لاذآ ركنا هذه التلو نحات السياسية ‏ وقد أوردنا منها قليلا من كثير ممأ جاع 
فى مئاجاته »© فاننا تجدنا أمام سيبحات شاعمر ؛ ولمحات مقكر بتلفسف ويجرى الحكمة 
على لساته ٠‏ ْ 


حتمنة التطون ب.الجصرية: ' : 

أسمعه بقولٌ«تكفى أن تطل برأسسلها نومها فكرة تستو لدها حجاحة من حاجات! لعصر 
حتى ترأها تلمو 6 وتعظم » وتسعى على قدمين وتجرى 1 بل هى تتمثل كاثنا أتسانيا 
يحفر فى المجتمع خطوطا ويشق أخاديد » ٠‏ 

وق الوقت الذى ل فيه الشاعر يؤّكك أبمائله ( بقكرة المصر 0( أو داعى 
التطور » تسمعه بعد ذلك معربا عن ايمانه بان هتاك بدا علوية تدبر شكوتنا الكيرى »6 
وتسخر من تقديراتنا »6 شسمهعك وهو بوجة كلامه آلى المجلس الذى اجتمع لينتخب 
من سيتولى أمر الامبراطورية الرومانية المقدسة © هذا ومعلوم أن دون كارلوس يتوق 
ويعمل على تولى هذا الأنصب : 

« آيها الناخيون تشتالون فى الأردية يوشى الذهب حوافيها » ان شأنكم فيما 
تيرهونه لا ستجاوز شأن من سيثلون استعراضا مسليا 'ومحسوبا اذ أن الله ) وحجده ) 
هو من يفعل ما يشاء » ا 


ع 2ه 5١‏ صضنه 


والى الترآب تعود . 

ويبلغ تأثر الشاعر ميلما كبرا يما برى حوله فى هذا المكان من-اسباب الفتام م4 
وقد تضاءلت عظمة هذا العملاق ( شارلان ) فصارت ضريحا من حجر يتوارى بين ' 
أعمدة من حجر »4 فتسمعه بقول : | ش ّْ 


« اعمل ما استطعت فى طلب الامبراطورية © ثم انظر الى التراب الذى صسار 
اليه امبراطور !! أملأ الخافقين » املآهبا جلية ودوياءوارقع البناء © ودعواميراطو بتك 
ولا تقنع المسسى ل 9 ْ 


أتدرى ما بتبقى منك. وما ؟؟ 


لن يتبقى ‏ وباللجنون ‏ غير هذا الحجّر القائم على موقدك !! غ 


ان هوجو »؛ يذكر ولا شاك ولو بطريق غير هباشر ‏ ما انتهى اليه أمر الأمبر!طور 
تابليون بوثابيرت. 6 وقد كان الشاعر مرخ أشد الممجمين بك 0 وق أمجاده صاغ أروع 
قصائدة ٠‏ 

أن قى دون كارلوس قسمات وملامح من تسخصية الشاعر المؤّلف © وتعيارة 
أخرى ان الشاعر هو بعض دون كارلوس !! 

فحن قى هذه المدرحية هرنائى للنا أمام مؤلف ذكى الفؤاد ) -حلو الذمانة » 
اننا فى هذه المسرحية أمام المنظور البعيد لشاعر كيير » خياله يزري بالواقع 6 
وأحاسيسه تنطلق تهدر كالسيل بقطع السدود 6 وقد أنحنى بشاعربته بتشحص 
حئية من حتانا الو حود +١9‏ شخوصها طين من ما مسئون ٠.‏ 


؟ ‏ هذه الرومائسية ؟ 


والكلمة لبست فر دية » كمأ هو وأاضمح 0 وأثما هى تحر يف لكلمةم رورة :ا جدر م14 
الأاحئسية © » 1 


هذه الكلمةما أكثر ها تدور على ألسنتنا وأقلامنا فى مختلف المناسبات ومع 
ذلك تحس أن جوائبا من ماهيتها يكتنفها شىء من الفموض © أو هى تعطئ » ولكن 
بعد مماطلة وتأمل ٠‏ 

والمرجع فى هذا © كما قلنا 6 ان الكلمة ليست عربية أصيلة تكشف عن كل 
دلالاتها كشفا لا يلابسه الغموض »6 كما أن الكلمة في صيغتها الاجنبية تحمل © كما 
سئرى دلالات عدة © اذا أحطنا بأطراف منهة » بقّيت خافية. علينا أطرافها الأخرى . 


بت 3 أ سه 


ونبادر بارساء تعريف هذه الرومانسية(١)‏ فلقول أتها اتجاه ©» أو هى مذهب )6 
ق التعبير الأدبى والفن الأوروبي » ينهض على التحرر مما هو قائم من قيم »4 وصيغم” 
وقوالب. فى الآدب_؛_وفى الموسيقى »؛ وف الفلون التشكيلية ؛_وقد ولى وجهة فى 
ا[ستلباماته »6 وى ابتداعاته نحو الطشيعة شر المفيدة بقوالب مصتوعة »6 واتحجه نحو 
الحياة فى واتعها » مستهديا باحساسه الشخمى وباتثعالاتة الناة ل له 
فالرومانسية ( حالة ) فى الفكر وفى الأسلوب ©» تنشد التحرر من قيود ما هو 
قائم ب والتحرر ثورة .. ابتغاء ايرتياد آفاق جديدة من الفكر والتعبير () ٠.‏ 


و ( للحالة ) هذه أشباه ونظائر فى الآداب والفثون عند الشعوب المتحضرة 6 
أشباه تتفق فى البواعث وف الاهداف © ولكنها قد لا تتفق فى مقدار تو فيقها فى تحقيق 
هذه الأهداف ». وذلك من حيث .قيمة ما تقدمه من جديد وطريف فى عالم الابتداع 
الأدبى والفئى ٠‏ 

والادب العريى مر يمثل هذه الانتفاضات والثورات فإ مدارج تطوره » ونذكر 
متها على سبيل المثال »6 وليس على سبيل الحصر »6 ما وقع للأدب العربى حين 
استوى العمر المباسى ورزكى مودة »6 اذ ثار على عبوس العصر الاموى السابق له ؛ 
وعلى زهده فى الترف وللرفاهية.؛ اذٍ كان عصرا خششنا متقشفا بفعبل الحروب 
والفتوحات الاسلامية » فاذا الآدب فيالعصر العباسي ببتدع أدب الرسائل © ويأخذ 
بالرواء اللغظي وبالرجرفة فى الأسلوب البيائى » ويفرق فى الآخد بالخيال » كما يميل 
الى اعلاع. العاطقة . اهب 2م نم باد سرنهم لد لم 


محيث يميزها عن فيرها ©» واكتفى فى تسمية هذه الحالات الثورية فى عالم الآدب بأنها 
مظاهر ( تجدد) و ( تطوى ) !! 

وق دفعتنا الآخرة نح رسي كل نا فى لعفي 4 أطلق بعضهم أسم (الابتداعية) 
على هده ( الرومانسية ) ل 


١‏ لمعل هذه الكلمة مكستقة من كلمة ورورونج] وتعنى قصة شلب على صيافتها الخيال 
وتتابع فيها الحرادث فى سياقها مؤثرة بحيث تجتذب القارىء . الا أن هناك رأيا 
مص على أن كلمة 581:6 :7:مدرن2 مشثتقة من كلمة ابطالية كانت قائمة وهى 

قاع تامتده ]1 ومعناها « التجديد ى الآدب بحيث بياشى التيار التحررى 
القائم » وقد استعمل الكاتب الغرنسى ( استندال ) 181ترء:5 هذه الكلمة » 
وهى من روات الرومانسية 4 وهو سابق على ( هوجو ) نفسه ٠‏ 

؟ ل والثورة )© آبة ثورة » تقوم بالالفمال الشديد وبالهرة » وبالحماس المتقد » وكل 
هذآأ بمهد للعاطنة انطلاقات واسعة المدى تنتحكم فيها وتسيطر عليها ٠.‏ 


ب 9 سس 


والاسم 4 كما هو واضح ») بملاً السمع بتركيبه حروفه ؛ ولكنه لا يملا الذهن 
بمدلوله لان ( الابتداع ) © انما هو درجة من درجات التفوق والتوفيق فى الخلق 
الأدبى والفئى وبصح أن تكون هناك مجالات ابتداع فى أى مذهب أدبى © قديما كان 
أو حدابتا قلينى مخالن الابتداع م والحالة هذه © مقصورآا على الرومانسية فحسسب ٠‏ 

ونعوق الى شف د ألرومائسية لتكشف عتها ق حذورها وق معوماتها ٠‏ 

نقول © أول ما نتول © انها فى نشأتها الأولى حركة أوروبية وافدة من الثشمال 
وليست فرنسية مثل (الكلاسية ) خاصة ٠‏ 

وقاست طللا شيع صذه الرومانسية 5 أواخر العرن الثاصن عشثر 4 وكامت أول 
ما قامت فى اتجلترا )١(‏ ؛ نم فى المانيا » وزحفت بعد ذلك الى فرننسا فى أوائل القرن 
التاسع عشر » ثم امتدت الى ايطاليا فاسيانيا » وعبرت البحر المتوسط الى الضفة 
شاور به منك القرن اللايع عكر » أحالت الانتاج ألفنى والآدنى وكانما مو نعدر م 
قوالب لا تنتغير ويتمشى فيها الجمود والتحجر ٠.‏ 

وحيتئما قاستك هاده الحركة المشاده للكلا سك 4 لمع يكن همها الأول آله محأو لك 
تحطيم ما قو فائم من الأوضاع 3 وكان سوزها النهج ووضوح الهيذفاه . 

سلم الجمهور هذه الكلاسية .١ه‏ قهو بحثه من حدرد 4 وقد تفتحت وأعيته 


لكل ما يحىء يبحمل شيا غير ( كلاسى ) ... 


ويتتابع تدافق التبارات الأجسية ٠ ٠‏ مر الخارج 8 


ان ( شكسيير ) بشعره الحر الطليق »© وبوثياته المحلقة فى سماء المعانى1لر فيعة 


إ ساق قصص الروائى ( ريتشارد سون ) تنطلق الاثتفعالات جامحة تطفى على صوت 
العقل ٠ه‏ وقد ترحمها الى الغرنسية الكاتب ( الآبيه بريفوست )غووبع:2 ععطم.]آ 
في أصدر هو قصته الشهورة ( هانون ليسكى ) متأثرا بالكاتب 
الانجايزى ٠‏ 
ونرى كذالك فى قصص ( فيلديئج ) و ( جولد سميث ) حساسية مرهفة طاغية 
ومسيطرة ٠‏ وكل هذا يثنافى الكلاسية ويرهص لشىء جديد يطل برأسه 


آذ اا 


امسرحية م/؟ 


وأن ( شكسيي ) )١(‏ أيضا بمسرحياته الخارحة على الوحدات الثلاث »© والتى. 
تجمع فى ثناياها ما يبكى وما يضحك ؛ وما هو قبيح وما هو جميل « وتجمعه فى مزييج 
شهى »# . 

وان المبرح الالمائى تحت وابه كاتية المسرحى ( شيلر ) الذذى تعتبر مسر حيانه 
مرحلة انتقال » اذ تؤلف الحلقة التى تصل بين اللمأساة الكلاسية ودرامات 


( شكسسير ) ...٠‏ 
وان انتشار ماكتبه الناقد الالمانى الكبير ( وليم فون شليجيل ) فى الاوساط 
الادبية والفنية (؟) وهو يشيد أشادة بليفة ومؤثرة بمسرح ( شكسبير ) ومحاول أن 


ستخلص القومات التى ستنهض عليها المسرحية الرومالسية .... 


وشكسبم ) 9) وقد أخفض من شأن الكلاسية » وقرر أن مسر حياتهنا لم تعد تتفق. 
والمزاج العام الذى عليه الجمهور 31 الآأمر الذى بذعو الى البحت 0 قيم حديثة فل 
صيافة المسرحية وى قالبها بحيث تروق الجمهور .... 


وأن ما حاء قبل كل ها تقدم 1 مما أورده ( حان جاد روسو ) (8) فى موؤلفات4. 
) العقد الاحتماعى ) و ( الاعترافات ( الح 4 وكله تنبظشلعو الى الثورة غلى الاوضاع 


الرأى العام لاستقيال شىء حديث . 


| تعرفه الفرنسيون الى شكسبير عن ترحمة بعض من مسرحياته © ثم من التدوات 
والمحاضرات التى كانت تتتابع لتقديمه شاعرا وموّلفا مسرحيا » وكدذلك عن 
طريق الفرق التمثيلية الانجليزية التى زارت باريس فى عام ؟الم| ثم فى 950لما| 
وقد سخر الفرنسيون مما قدمته هذه الفرقة فى المرة الأولى ولكنهم اعجبوا به 
فى اللرة الاخرى . 

؟ ‏ الكتاب يحيل عنوان ( محاشرات فى الادب السرحى ) وقد ترجم الى الفرنسية 
عام 15ما . 

؟" ‏ قرر ( أستاندال ) فى كتابه أن كلا من شكسبير وراسين كان رومانسيا فى عصره »6 
وذلك بالجديد الذى قدمه فى أعماله المسرحية » وهو جديد كان يتغق ومزاج 
العصر » الا ان راسين بقى أسير القيود الكلاسية » هذا فى حين أن شكسيبير 
حطم هذه القيود وقدم النماذج التى يسسير عليها المرح الحديت وقد تطور . 


5 امن أكير الكتاب الفرتسيين فى الاجتماع ( ؟1/ا١1‏ . 6لا9! ) . 


سم ع أ سه 


والذى لا شك قيه أن الذي زاد من فاعلية هذه الدقات © ان الحمهور كان 
مهينا لاستقبال كل حديث » يعد أن الف التغير التتابع فى شئون السياسة وفى انظمة 
الحكم )١(‏ . 

والذى لا شك فيه أيضا ؛ ان الحالة اللسيئة التى كان عليها المسرح الفرنسى » 
من حيث هزال مسسرحياته » جعلته يفتح ذراعيه مرحبا دما عسى أن تجىء به هذه 
الحركة الصاعدة . 


الصسيث الكير 


وخرحت ( المعدمة ) ٠.‏ على تلم ( فيكتور هوجو ) كما مسبقت الاشارة ٠.‏ 
ولتقيم نظريات يرتكز عليها هذا المسرح الصاعد , 

بهذه المقدمة أصبحت ( الرومانسية ) مذهبا واضح العالم » ومدرسة ذات 
تعاليم لتدخل تاريخ الادب الفرنسى خاصة من الياب الكبير . 

وماذ! جاء فى هذه اللمقدمة ؟ 

أعتقد آن بعضا مما ورد فيهنا 4 قد أجرست ذكره فيما تضمئحته وأنا أعرف 


لتفقصل أذن ممأ أوردتاه أحمالا 4 من 02 أن نتحاون التطاق الملحصوب لهذه 
الكسعة متكدن خميائفن عل الروماننبية وملاميفيا ىق #قانة اللمرسيية.. 
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الجمع بين النقائض 

ان كلاسية القرن السابع عشر » قضست بأن تكون المسرحية »© اما للمأساة والحزن 
واما للفكاهة والضحك خالما © وبأنه لا بجوز الخلط بين هذين الامرين واجتماعهما 
3 وعاء واحد ه 
والواقع بل أن هذا القيد يتنافى مع ماركبته الفطرة فى الانسان نفسه » الانسان 
الذى يؤلف المادة الآولى فى المسرحية ٠‏ 
جسم وروح أى هو مادة تفئتى وعئصر لا يقئى !! 


ب © سس 


وفى ناحية من الانسان تحكم الغرائز السفلى والشهواب والجنس © وقى ناحبه 


هذا الانسيان يبدو © وكأنه يعيش بقدميه المغروزتين فى الطين »© وبرأسه المرتفع 
واحد !! 


بل ان الانسان فى قاليه الشكلى يجمع بين الجمال والقيس .... 


فالافسسان والحالة هذه © تتشكل سر عناصر دأ لمك التناقض دائمه ألشعارك 4 
ونسدو وكأنه مركب من عه أشخاص يختلفون طيعا ومزاأجا » فالخلاف بينهم وصسوع 

وأعحب مما نقدم » أنه من خلال اصطراع هذه المتناقضات وتعاركها » يتشكل 
عنصر الانسان » وهو الانسانية » وتتآلف التمثيلية الخالدة التى تنخف من الانسان 

واذا انتقلنا الى الطبيعة التى تحيط بنا ») وجدنا أن التتناقض قيها يؤلف أحد 
كوأنينها الاأولى © فهو كالم فيهأ على قدم وساق »© بحيث أن لكل ششسىء فيها خننآا 
ونع تلعشا ٠.‏ 


فالتور » والجمال © والدفء ©» واسرعة يغابلها الظلام والقبح ٠»‏ والبرودة 
والبطء م * *» والأمثلة كنيره ٠"‏ 

فانتفاء عنصر التناقض فيما تتضمنه المسرحية ؛ انما هو خيانة 11 تجرى مه 
الحياة » وخروج بالمسرحية على الصدق الواقعى الذى هو أساس اولى ف التاثي 
على الجمهور . 

وبعبارة أخرى © ان الجمع بين النقائض فى كيان المرحية هو السبيل لأن 


١‏ رآما الرومانسبية 


وأرتسمت الملامح الأو لى للمسرحية ألرومانسية قل أطلق عليها ( هو حو ) أسم, 
( الدراما الرومانسية ) تمييزا لها عن نوع الأساة التى تنصب كل حوادثها فى قاليه 
محزن 6 قلما يشىع به شعاع من فكاهة . 


١‏ المذهب الواقعى عدوكززوغ2 الذى خلف الرومانسية ائما هو قرع ملها »4 وحتية 
من حتاياها © ولكتها اكتسبت صفات جديدة بحكم التطور الرمنى وبالخضوع 
اقتضيات روح العصر © ويط أن تخلت عما فى الرومانسية من ميل شديد 
الى اعلاء الجمال » والاخل بالتجميل » والاغراق فى الوشى والرخرفة . 


ب ا سه 


واستعمال كامة ( دراما ) )١(‏ يجرى فى هذا الصدد كاسم نوع للمسرحية © وفد 
سيق ( لشكسيير ) أن أطلق هذا الاسم على مسرحيانه الجدية (5) . 


ويكاد الآن تتيلور أرضص لعريف أولى لماهية ( الدراما الرومانسيه ) ودلك فى 
ضوء ها أوردناه » وهو قلل من كثير بلوردد 6 ونلخصى هذا الفريف فى أن هذه 
الرومانية انما هى فى تركيبها مزيج من أكثر ها أخذ به الانجليرى + شكبير )فى 
صيافة المسرحية © الى جانب ما جرى عليه الالمانى ( شيلر ) وهذا المريج يسطفق ى 
وعاء تجمعت به خصائص المسرحية ( الميلودرامية ) التى قامت فى السرح الفرسى فى 
أواخر القرن الثامن عثر وأوائل الغرن التاسيع عشر © وهى المسرحية اللى تؤئر على 
الجحمهور بمفاحآتها الكثيرة ومواققها الحادة المفتملة » وينيايتها الفجعة . 


ملامح أخرى 
الا أن هناك ملامص أخرى ذات أهمية. ..وبها تستكمل هذه ( الدراما الروماسسية ) 
ان الرومائسية ©» وهى حماس متدفق فى الوجدان بفعل الارتماء فى أحضان 
ا 
الطيعة © تميل الى تغلب الانفعال على خطرات الذهن فى ونوحها واترانها » بأن 
00و 


تجحعل للعاطفة الكلمة العليا فى ( الفمل ) بالمسرحية ) وقى ملوك_ه شخوميا بدعوى أن 
القلب أصل © وأن الذهن فرعم »© هذا وق القلب تكمن الغرائز النى هى حساحيه كلمة 


0غ 


وان الرومانسية تركبها نزعة تحررية من شأنيا أن تتجعل النعيير ينطلق حرا 


١س‏ المنى الأصيل فى كلمة ( دراما) «دووعم انه يفيد ( المعل  )‏ نمم 
فيما نتناوله ©» فهى توٌّلف فيه عنصر النضال والناقرة © لأنها مشتعة من الكلمة 
اليونانية وعءزدموءرط التى تفيد هذا المعنى ©» ومن أجل هذا »4 أطلقوا هذه الكلمة 
وصفا للشعر الذى خرجت منه المسرحية أول ما خرجت »© وهو ( الشعر الدرامى ) 
يحكم أن المسرحية تقوم فى عنصرها الأول على ( النضال ) القائم بين شخوصها لاختلافهم 
فى الخلق وى وحهات النظر الى ما يجرى به موضوع المسرحية وباعتبار أن المسرحية 
حركة وقعل وليست سرذا مسطحا ووصفا ٠.‏ 

؟! ‏ وقمل فكسسير أطلقوا ( الدراما الدينية ) عنامءعع نآ مجوهع[ على 
المسرحيئات التى كان يقدمها ( المسرح الدينى ) فى القرون الوسطى باورويا ٠‏ بل أن 
لهذه الكلمة مدلولا آخر فى المسرح الاغريقى » اذ هى تحدد نوعا من المسرحية © كان 
قف الى جانب المأساة والفكاهة وهو نوع ( الدراما الساتيرية ) وهى مسرحيات 
تجمع من أخلاط من الحرن والفكاهة ٠.‏ 
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لا تفرض علينا قوالب وأشكالا حينما لستقى منها .. وان الطبيعة فطرتنا ولكل منا 


ان الرومانسية لا تقبل ( الالقيادية ) ونأمى السير فى الطريق الضشروب . 
فالرومانئسية بهذا تعلى شأن ( الذاتية ) في الانتاج الادبى الفنى »© واعلاء الذاتية 

“ : 0 ب 02 27 سل سيت ب يبصو ولي 

يتقلب الى لون من ( عبادة القرد ) ٠.‏ 


م م مغ ب ب د 


فى تحليل شخوصة ») والخيال ب وهو أبن _المخيلة ‏ خدذاع د من_قضية المنطق ع 
بقم عليه من جانب الذهن حارس بقظ بكبح جماحه . ولهذا فكثير! ما بقع أن 


بحىء سلوك شخوص المسرحية ©) وهم بدورون فى حوادت وجه_يعوزه المنطق 
السليم وسلامة_الادراك » وان كان لا عوزه البهام » ووسامة الطلعة ٠‏ 00 
0ك 

والرومانسية تستقى مواضيعها من التاريخ الأوروبى »4 فى العصرين الوسيط 
والحديث © وليسن من التاريح القدم ولا من الالياذة والأوددسة © ومنابع الآدب 
اللاتيس .. نينا كج منرحالها تجيم الواثادى الضيفة الأقلسية والمعلية : 


والرومانسية تنزع نزعة حمالية فى رسم الواقع لأنها تتوخى دائثما الابتكار وتسعى 
اليه © والابتكار جلة الحما ؛ بل هى تغلو قى التحميل وفيما بصاحية من وى 
ولا نقول القبح !! 

والرومانية فى معالجة اللوضوع تحرص على أن تجمل أحدائه تجرى_فوق ارح 


( فعلا) وفى مناقرة » أى فى أخد ورد © وليس حكيا بسرده بعض شخوص ف المسرحية 
فحمو 2 هده ألغاية ٠‏ 


والرومانسيةه » في موقفها من (الوحدات الثلاث ) نضرب بو حدتى الزهان والمكان 
عرض الحائط ولا تبقى الا على ( وحدة الموضوع ) ٠.‏ 
اا ا 0اا ا 


أن كلاسية ألعرن السابم عثر )1١(‏ كانت تحكمها نزعة قوبة الى الاستقفرار 
الدائم . 

وقك تأتى من الأخد بو حذدة المكان أن المسرحية الكلاسية لم تكن تعنى به بالمناظر 
على نقيض هذا » أى جاءت مليثة بالحركة »© غثية بالاستعراض © وبما بثرى متعة 


النظر . 


الى از الاق 821110 رارج 110113 
قيودها وكوالبها الشاعر ( يوالو) كما 0 د 


ب بل؟ سم 


والشعر 6 وبه بجحرى حوار الدراما الرومانية » حاء سلسا وعلى مروئة واسمة 
الدذى ©) بحيث يستطيع الشاعر أن يتنقل بسهولة بين المواقف التى تحتلف طبيمة 
ومعنى » وأن يجرى ليها حرا بعد أن أصبح غير مقيد بنظام ( المقاطع ) )١(‏ الكلاسية 
التى كانت تعوق الشاعر عن الااطلاق فى التعير . 

هذا والحوار بكشف فى الوقت نفسه عن كلماث وأسفاراتا حديئة لم تكن 
بل امتدت الى فنون التشكيل (؟) »4 والى الموسيقى »© والى التقد الادبى » والى 
المصنفات التاريخية .. الم . 

ولميس هذا بالأمر المستغرب 6 لأآن الرومانسية مذهب »© ومزاج عام »؛ وأسيلوب 
فى التعبير قضت به روح العصر الذى بيجع بصماتة على كل مهنا بقع عليه الحسن ٠.‏ 
فى جوهره طبعا ب باختلاف امحابه » بحكم أن لكل منهم طبعا يخالف طبع الآخر . 

قالى حالب ( فيكتور عهوحو ) من كتاب المسرحية والقصة بعف الامارتين) بقصسه 
وتأملاتهة وشعره © شم ( الفريدت دى فينى ) بمسرحيته شاترتون و ( مارشسال 
دانكر ) ٠‏ ثم ( اسكئدر دوماس الاب ) بمسرحيتيه كين وفوضى العبقرية و الملك 


و( آألفريك دى موسيه ) بمسرحيته لورانزاسيو » وهو ليس الأخير من 
الكتاب الرومانسيين اذ أن هناك كتابا بِوٌّلُون الصف الثانى والثالث . 


ولكل من هؤلاء فى انتاحه الأدبى ؛ هما تقيزة عن اقورة + 
الروماسسية مجازا 


وتحاوز كلمة ( الرومانسية ) مدلوليها اللغوى والاصسطلاحى © تجاوزتهما الى 


| اهى أشطر البيته من الشيعر ٠‏ 

؟ ‏ ففى التصوير برزت أسماء ( دبلاكروا ) و ( جيريكو ) و ( حجرو ) وبفرشاتهم 
استقيل فن التصوير مرحلة جديدة من حيث التكنية فى الانشاء وفى التاوين ©) وى 
مصادر الاستلهام ٠‏ وى الموسيقى اندفعت الالحان مجنحة فى سماء الخيال ©) وهى تن 
وتضحك فى انفعالات عنيفة » وجاءت تلاحين أوبا ( لعلة فوست ) للموسيفار ( برلبوز ) 
الموذجا للموسيقى الرومانسية »© وفى النقد الأدبى والفنى » قدم ( سانت بيف ) 
ألوانا من وجهات نظر نقدية تحمل من الرومانسية تحررها وجراأتها ونزعتها الى, 
التجديد . وصلف ( ميشيليه ) فى التاريخ متأئرا بهذه الرومانسية ٠‏ 


ث 54 سا 


المدلول المحازى ©» فصارت تمير عن حالات خاصة فى النفكير ©» وق العواطما 6 وق 
السلوك 6 وفى المتلهر » وقى أزباء الحياة وفى اللباس أيضا !! 

وقد نختلف هذه الحالات من حيب النوع )© ولكنها لا تحتلف من ححيث ما تكون 
عليه من صفات © ترجع كلها الى الجوهر واللِاب الذى عليه هذه الرومانسية . 


وتشرب على سبيل الثال وليسن على سيل الحصر : 
ملسست تا بير ررمسسي سس سس يي تبسن ااا تبت اس مور ا 
وأازدراء الواقمع و عاوهة 


( ورومائسية الحب ) يقصك بها الحب وقد أصبح طاغيا وغلابا بعنف اتفعالاته 


مي ا و ب و مويسم سيور 
مسسرورور ررس هس سه ا ره ا ل ا ا ا سا سه مس بسب دج رابج سروه وروم رورسو بون ا اف مهف يسوي بن ا د 


( ودومائسية ) الاسلوب البيانى » أن_بجرى الأسلوب بحيث يعلى الزينة 
اللفظية والصور العاطفية على أى عنصير آخر . ده 0 اسن سروس 


والقائمة نطول وم والكلام لاا يفرغ عن هذه ) الرومائسية ) 


وهناك من ذهب فى تقويم الرومانية الى القول بأنها قضية من قضايا 
الانسان » هى قضية التحرر والاءطلاى واغفال ما هو قثم من الأوضاع ©» حتى 
تستطيع النفس مما أوتيت من ملكات وقدرات أن ندق باب المجهول لنطالع الحعيقة 
الكامنة فى ( اللاما وراع ) ٠.‏ 


وكأنى به بريد أن يقول أن الرومانسية »6 هى التطور والارتقاء » هى التجدد » 
وهى الطموح الانساتى الذى لا يعرف الحدود. 


؟ ‏ الرومانسية فى الآدب وف المسرح اللصرى 


تيارات تحمل جديدا فى أساليب التفكير » وفى الذوق »؛ وفى انسلوك وفى أزياء الثياب» 
والموضوعات العامة ٠‏ 


وجاءت فى أواسط القرن الحاضى © وكان الشرق العربي عامة ©» ومصر خاصة »2 
متعطفة الى ما يحمل جديدا يعمل على تطوير ما كانت آخذة بأسبابه » هن حيث 
احياء التراث العربى ومراجعته . فسرعان ما شملت هذه الرومانسية الوجود العربى 
فى انتاجه الأدبى والمسرحى أولا » يعد أن نسسحت تأثيرها على الحياة العربية نفسها ) 
بعحيث أصبحت تؤؤلف خلفية لهذا الأنتاج . 


اكتسيت الرومانسية » فى أول الأمر » ارضا الى جانب حركة احياء القديم من 
الجمهور وتعلى للشضمعر الروماسى ) شخاصة 4 أعلاما وبانات ٠.‏ 


د 1 كك 


الشعر العربي 


و سسقل الى هدم الرومائسسية 3 الأولون عر الأدباء م سمقا سر مححسسوؤنبه © ثم 
توارد عليها شعراء المهجر الامريكى )١(‏ فى العقد الأول من هذا القرن » وفى نفس الوقت 
(الديواآن ) «9) . 

وصاحبت هذه الحركة فيوض من المترجمات () عن الأآدب الروماسى بفرنسا 

وبلغ الشعر الروماسى فى الادب العربى حدا بعيدا من النشضج فى أواثئل 
الثلاثينات . 

وصدرت مجلة ( أبولو ) ؛) تفيض بآراء جريئة تستهدف تطوير الشعر العربى 
فى ظل هذه الرومانسية ؛ وتنادى بغيام ( الشعر الحر ) الطليق من القافيه ©؛ وهر 
الشعر الذى كتب به شكسيير مسر حياته ٠‏ 

واتخل العدامى م وم الكلاسسون 3 موقف العناع مر هؤلاء المحدتين © وقامت 


فى القصة والصحافة 
واخذت القصةه المصر بة الناشكة سفت" هذ هألرومانسية» وتركت تلك الكلاسية 
التى أصدرت من قوالبها قصصا كثيرة © لعل أشهرها ) قصة ( حديث عيسى بن 


) فى مقدمتهم أمين الريحانى ؛ وجيران خليل جيران © وميخائيل نهعيمة‎ ١ 


؟ ‏ وهم أبراهيم المازئى © وعبد الرحمن شكرى © وعباس محمود العقاد وكانوا 
حاجيوا قنها القعر ا الكلاميت الجاضر ين عابو عةفكو ‏ القباض از اجيف شوق ).: 


ا ل ترحم ( محمود السباعى ) الكثير من شعر ( لورد بيرون ) خاصة وهو الشاعر 
الاتحليرى الذى كان معاصرا ( لهيجو ) كمأ. ترجم ( محمد كامل حجاج ) ألوانا من 
العس الووهاتين كنا حاف فلن زراكة ( هيهو ).ورملانةبى قر تهنا 4 كما هاه من 
الشعراء الرومانسيين فى الانيا وانطاليا وظهرت هذه المجموعة فى كتاب بحمل عتوان 
( بلاغة الغرب ) فى العشرينات من هذا القرن . 


طه )6 وآبرأهيم ناجى »؛ ثم أبو القاسم الشابى من توئسن ٠‏ 


بت 11 سه 


هشام ) فلمو طحى 6 و ( ليالى سطليم ) للشاعر الكلاسى » حافظ أبراهيم ٠.‏ 

وفى أوائل الحرب العظمى ( 1515 15918 ) جاء أول عطاء للرومانسية فى 
القصة المصرية على قلم الدكتور ( محمد حسسيين هشيكل ) بقصته الطويلة ( زيلب ) 
وعلى قلم ( محمد تيمور ) في قصسحه ( ماتراه العيون ) وتجىء عطاء بعد عطام وئكل 
منه رشق أففًا جديدأا للقصة وذلك فى المضضصمون الثثنائر على التقاليد والمواضعات »© 
وق الأسلوب البيانى الذى ترك السجع © وأزرى باللملحسنات الييانية . 

وقبيل هذه الحرب أصدر ( أحمك لطفى السيد ) صحيفة ( الجريدة ) مكتوبة 
بأسلوب بيانى سهل مشبوب الوجدان يحمل همضمونه من الرومانسية كل جراتها 
وتحررها فى تحطيم الأوضاع الاحتماعية فنتادى بسفور الرأة العربية وبتحررها »2 ودعا 
الى احياء ( الصبغة المحلية ) المصرية فى جميع قطاعات الحياة . 


كان المسرح العربى الملصرى فى أواخشر المرن الماضى تكايد حا له مفزعة من الحمود 
ومن الكساد ؛ بعد الموجة الاولى التى جاء بها ( الثلاثة الكبار ) )١(‏ من رواد المسرح 
اقال الجمهور على سفلذت التمشل 4 مأتاه السام من مشاهدنة مسر حيات تصدر كلها 
من قالب وأحد ) وتغلب عليها نزعة الى الوعظ والارشاد 4 والى تمحيد العمل 
والتمعل والحفاظ والتحفظط »© هذا واألر حال يعومون بأدوار النساء فوق المسرح 1 

هلأ والحياة المصرية تهزها هزا عنيقا نقظة قومية مآتاها الثويه الممرانية 
( )لها ) وما خلفحه وراءها من بقظة تتطلم الى حال غير الحال القائمة . 

وبهذا تان المسرح المصرى مهيمًا كل التهيوٌ لاستقبال ما بدخل عليه جديدا من 
شأنه أن يدقع بالماء الراككد فيه الى الجرثان . 


١‏ وهم مارون النقاششي © وهو أول من قدم مسرحية باللسان العربى © هى 
حستتتب سييهت 5 ات 
( البخيل ) عام لم6هرما فى بروت © وآأليه ترجع المبادرة الأولى فى اقامة مسرح عربى © 
ثم ( بعقوب_بن_صنوع ) وشهرته ابو نظارة » واليه يرجع أمر انشاء أول فرقة مصرية 
تقدم مسرحيات ذات صبغة محلية مصرية ويجرى حوارها بالعامية ( 181/٠‏ ) ثم ( أبو 
: © او 0 7 4 . 1 مله . 
خليل القنائى ) الذى يعتبر الاب الشرعى للمسرحية التاريخية العربي 


؟ ‏ الأكثرية الغالبة من هذه المسرحيات مقتيسة هن هموليير ) وكورئى © 
وراسين ٠‏ 


٠ب‏ 155 سه 


هرنانى . حمدان 


كان ا عطاء روماسى 2 السرح المسرى هو ( 0 ) ولكن بعد أن م 
الأند لس 4 وهىي أسيانيا الاسلامية 51 0 


ولائت هذه المسرحية المصرية نجاحا كبيما فكان أن اجرى نفس الكاتب 
تعريب (5) مسيرحية (القطاريف .... ) وأسماها ( ثارات 
العرب ) وجعل حوادثها تجرى بالجاهلية » وفى شمال الجزيرة العربية ») حيث تتاخم 
الآرض العربية مقاطمات بيزنطية . 


وتتايعت حهود هذا الكاتب فى تقديم مسرحيات أخرى ( ليهوجو ) أجرى ترجمها » 
ولم عرب واحدة متها ») وهى مسرحيات ( مارى تيودور ) و ( ليكريس بورجيا ) و 
( أنحليلو ) 

وواضعح أن مسرحيات ( هوجو ) نالت اعجاب الجمهور © بدليل أن (إسرحيات 
التى لم متناولها قلم ( نحيب الحداد ) قد ترجمت بعد ذلك © وهى مسرحيات 
ماريون دى لورم و الملك يلهو و روى بلاس »؛ وذلك فى العثرينات من هذا 
القرن وقدمتها الفرق المصرية () كما ترجم هرئانى الفشساعر خليل مطران فى 
الثلاثيئات ()) ٠.‏ 

ولا شك فى أن ما تضمئته هذه السرحبات من حركة نشطة فى تتابع الأحداث 2 
ومن حمكة قوبة فيها » مع ما يحيط بها من مواقف حادة ومفاحجآت مؤثرة » كل هذا 
يوتف سسا له فاعلية فى اقبال الجمهور على هذه المسرحيات » هذا الى حانب ما 
يتمشى فيها من نزعة تحررية » ودفع الى التجدد والتطور » وهو دفع كان الجمهور 
يستجيب اليه فى مختلف مظاهره . 

وهناك مترجمات لمسرحيات رومانسية لكتاب آخرين ٠‏ ولعل أهم هذه المنرجمات 
هى شاتزنون لأفريد دى فينى © وكين أو فوضى العبقرية لدوماس الأب .. 


؟ ل التعريب »4 هو أن يضغى المترجم على المسرحية مسحة عربية واضحة تشمل, 
أماكن وقوعها » وحوادثها » وشخوصها بحيث تبدو كأنها ( عربية ) والتعريب لون 
من الاقتياس تسدوده الصيقة الحلية العربية . 


؟ لا أعرف أن فرقة من المحتر فين أو الهواة قدلمت مسرحية ( كرومويل ). 

ترجمها الشاعر الكبير بتكليف من رواد وزارة التربية بناء على اقتراح 
اعهد التمثيل الحكومي التايع لهنا » بترجمة بعض روائع اللمسرحيات المالية ترجمة 
نموذجية فى عام ٠ 157١‏ 


85 0 


وهناك مترحمات لمسرحيات ألصف الثانى والثالت من الكتاب الرومائسيين فى 
قرناسا وق أططاليا خاصة ©» نظرأا الى تقارب المراج اللائينى من المزاج العربى . 

ثم مترحمات مآسى وفكاهيات ( وليم شكير ) الذى بصح أن نعتبره الرائد 
الأآسبق للرومانسية المسرحية .... 

و طول بنا المعام اذا أزمعنا أن نتقصى آتار هذه الرومائنسية فيما بقدمه المسرح 
الماضى ٠.‏ 


وكان أمرا طبيعيا أن تتأثر المحاولات الأولى فى التأليف المسرحى العربى بهده 
النزعة الرومانسية . بل ان المسرحية الآصيلة التى تبلور لها كيان خلال الحرب 
العظمى وقيما بعدها نراعا تستمد معيئها من هذه الرومالسية ©» من حيث الصياغة 
والمتوال ٠‏ 

واللتحوظ أن أكثر الانماج فى كتابة المسرحصية عندنا حدى الآن نزم نوْعة رومائسية 
تختلف صراحة وخقاء ©» هذا فق حين أن بعضه يتتحه نحو الواقعية » التى هى وجه 
من وحوه الرومانسية » كما سق أن أشرت » وأقئه يخضع لقيم الذاهب الأخرى من 
رهرؤ بك وتأثر ية أل 00 

ألا أن الرومائسية القائمة الآن ب و طلقون عللها 4 أسم 
أصبحت تحسم بما يكون عليه السيل وقد ابتعد عن منحدره © قهى التزام بأن نقصر 
همئا الأول على لجو هر والصميم فيما نتتناوله ) وأن ننتصرف عن الهيمان فى الحوائب» 
وأن ثعلى الحوانب المادية ٠.‏ وقد قامت هذه الدرعة بتأثير تغير اللمزاج العام تحت 
اللمادية 5 


فن المثل وفن المناظر المسرحية 

وكان أمرا مقضيا أن يتأثر فن الممثل العربى ..٠‏ باعتباره جزءا من كل ..٠‏ من 
فلون المسرح ٠‏ 

ان النزعة الكلاسية التى كانت تضفى على أداء الممثلين طابع الاتزان » والاعتدال 
3 اعندان الاق .والحر ةسه 

وان محاولة الممثل »4 وهو ببتدع دوره أن يجرى على تمط أستاذه أو سلفه 


لم4 . © © هاه 


كل هذا أخلى مكانه لقيام نقائض له .. 


44 سس 


الفمالان جامحة نحطم كل شكيمة لردها .. صرخات تملو حتى الحقرجة ع 
بحلقة فى النظرات »© ودق على الصسدر ... ( داتية ) مندقعة ©» تنشد النحرر من كل 
شىء © وتبغى تحقيق أبعف الغابات ©» ولكن قيل أن تستكمل عناصر كيانها ومقومات 
لسرا اننا وما هيا مدرو . 


ني حاءت فى أعقاب هذه الحالة الخشنة فى فن الأداء التمثيلى ») رومانسية مهذية 
مصمو لة تصدر عن مقابيس © وتحاول أن تحمل للذعن دخلا فى ضبط قدراتها وتنسيعها 
على الرغم من انطلاقات الاتفعالات المشبوبة النى كثيرا ما تتأنق لَى اصدار الصوت © 
بعد اختيار حاذق فى نراته الندية الؤوّثرة ©؛ وذلك على حساب ما تعبر عنه هذه 
الشرات الصوتية ©» وهو شخصية الدور الذى يديه الممثل ٠.‏ 


ان النزعة الحمالية غلابة فى هذا اللون من الأداء » وهى فى الأسلوب وليس قى 
أ لضصمون - 


وبهذا قامت ( المدرسة الصوتية ) فى الإداء التمثيلى بالمسرح العربى فى لمي 
العثرينات » وهى مدرسة » كما ترى »© تعلى الأآداء الصوتى والح ركى »© على الخاق مسي 
الفغنى للدور ؛ أى هى مدرسة تعلى الأسلوب على امكضمون » مدرسة شعارات , 


وعلى هذا النمط 'حاءت المناظلر المسرحية ؛ والاضاءة واللاسس © فهى فى 
تصويرها ؛ وفى تتظيمها ©» وفى تركيبها وخطوطها »© تنرع الى تجميل الواقع 6 واقم 
المسرحية © من غير أن يكون هناك داع .. بدعو الى الأخلذ بكل هذا .. فهى نقدم 
اطارا يمتع العين وير الخاطر لاأكثر !! 


وحينما تكون هذه المناظر للمسرحية التاريخية » فان مصورها بقرط »© مع أخله 
بالتزعة الحمالية 0 ىق أحبياء الصسغة الحلية واناربخية بحيه تبحىء هذاه المناظر 3 


وهكذا يتضح أن الشعوب العربية تشد كتيرا على يدى هذه الرومانسية © وذلك 
بحكم مزاجها الملشبوب »4 وبفعل ما يختلج به وجدانها من ميول قوية الى تحطيم القيود 
والى الخروج على القوالب القديمة .. انها شعوب نتطلع الى غد أفضل فى أنظمة 
الحكم » وفى مواضعات الاجتماع »© ثم فى تقويم ذاتيتها بحيث تكون للفعل أكثر مما 
تكون للعول ٠‏ 


١5!!١/115/16 'الكوريت‎ 
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العنوان الأصلي للمسرحية 
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هر دا سسى 

دون كارلوس 

دون روى حوميز 
دونيا سول دى سيلفا 
دوف بغاربا 

دوق حوتا 

دوى لواتر لبورج 

دون سانشو 

دون مانياس 

دون ريكاردو 

دون جارسى سواريز 
دون فرانشيسكو 

دون حوآن دى هاردو 
دون جيل تيلليز جرؤن 
المنآمر الأول 

أحد رجال التجصل 
دوبيا جوزيفا دورات 
أحدى اللسدات 
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حصليون ب سادة سس حاشية وصفاء 
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( زمن المسرحية ومكانها )) 


يد أسسانيا عام 1619 ٠‏ 


د تجرى حوادث المسرحية ابتداء من شهر فبراير الى حلول فصل 


عد توق الامبراطور ماكسمبليان فى ١5‏ يناير 1615 ٠‏ 
به وحرى انتنخاب خلفه فى 18؟ يونيو 1019 ٠‏ 


د وبهذا يمكننا أن نؤرخ على وجه التقريب » فصول المسرحية على 
النحو الأنى : 


الفصل الأول والثاني يجريان فى شهر ضيرابر ٠‏ 
الفصل الثالت فى شهر ابريل 
الفصل الرابع ى شهر بونيو 


الفصل الخامس فى شهر أغسطس ٠‏ 


بت 025 لم 


الحييل)| ودييعء 
الملك ف مديئة سرقسطه 


غرفة نوم . باللبل . مصياح على منصلة . 


المشهد الأول 


دونيا جوزيما 
دوارت : ( امرأة عجوز ترتدى السواد وقد وشى ثوبها في 


قسمه الأعلى المحيط بالصدر نحجارة من الكهر مان 
الاسود تبعا للرى الذى كان للملكة انزاسييلا 
الكاثوليكية . ) 

دونيا جوزيفا : ( وهى تسدل الستائر القرمزية على النوافذ ثُمتجرى 
تنظيم قطع من الآثاث . وتسمع طرقة على باب 
صغير قاحم في الناحية اليمى من المنظر . فتنصت 
دونيا جوزيفا » م لا تلبث أن تسمع طرقةأخرى 
من نعس الناحية ) 
أيكون هو القادم ؟ 
( طرقة أخرى ( 
ان الطرق قادم من السلم الخى 

(طرقة رابعة) 

لنسرع يفتح الباب 


دون كار لوس 


( يفتح الباب الصغير المختى بي الدار. يدحهلى 
دون كارلوس وقد أنحى وبجهه بوضع أحد 
أطراف عباءته فوق أنفه وأسدل أطراف قبعته 
على عينيه ) 

طاب يومك أيها الفارس الوسيم . 

( توسع الطريق اقادم فيدخحل » ويرزيح أعياءة 
فاذا هو يبدو في حلة نمينة من المخمل والخر ير 
على الزى الشائع يقشتالة عام 1619 . ومحدق 
دونيا جوزيفا في واجهه لتتراجع ي دهشة ) 

ما هذا ! ! ألست السيد هرنانى ؟ الغوث . 
النحدة 


: (وقد أهسك بذراعها) كلمتان أكير مما تكلمت 


أيتها الوصيفة » وتصبحين في عداد الموق . 

( تحدق دونيا جوز يفا ئي واجه القادم وقد عقد 
الفزع لسامها ) 

ألست في حرم دونيا سول » خطيبة دوق باسترانا 
الهرم » عمها » السيد ابخليل الغيور ؟ أجيبى . . 
قولى ان الحسناء مدلهة في حب فارس لم ينبت بعد 
شاربه . . هى تستقبله كل مساء ولا تعبأ بعيون 
الوشاة والحساد . . تل هذا الفارس الوسيم الذى 
لم تستو له سلحية بعد ع 


ب 654 مه 


دونيا جوز ينا 


دون كارلوس 


دونيا جوز يما 


دوت كار لوس 


دوئيا جوز ما 
دونيا جوز ما 
دون كارلوس 
دونيا جوز ينما 


دونك كار لوس 


دونيا جوز يفا 


دون كارلوس 


دوليا جوز يفأ 


من خلف لحيسة الشيخ ارم » ولا تبالى بشى , 
الست وثيق الالمم فيما أقول ؟ 

( تلزم دونيا جوزيفا الصمت فيهزها دون 
كارلوس من ذراعها ) 

أحسبك ستجيبين . 

جعات محظورا على أن أنطق بكلمتين 


: لهذا لاأطلب الاكلمة واحدة . . نعم » أولا م 


ان مولاتك هى دونيا سول دى سيلفا ؛ أجيى 


لع ثم 
. لا شىء ‏ والدوق خخطيبها مهرم 4 هل هو غائبف 


السباعة ؟ 


:. العم 
. هئ ادن ترق ؤتاها ب 
:2 نعم 

ىل الويل ولملاك !| 

: دعم 

: أيتها المربية . 


. اذن هئا » بي هذا المكان يكون 
اللمفاء . 


: العتسم + 
: حبئيبى في مكان ما ء هنا . 


: الت © 


ب ث“أ6 سه 


دو نا كار لوس 
دونيا جوز يما 
دون كار لوس 
دونيا جوز يما 
دونيا جوز با 


دوت كار لو س 


دونيا جوز يمأ 


: ( ترج من حز أمه ختجرا و كيس نقود ) تنا زلى 


أ سي الى دالا ختيار . . هذا لكيس 3 3 هصمذا 
الختجر ؟ 


: (وهى تلتقط الكيس باحدى يدبها ) أنت الشيطان 


لعيممة 5 


: نعم أنا هو يأمر بية . 

: ( تفتعم باب خزانة داشحلة في اللحدار ) اختى ه:] 
: (وهو يتفحص المخبأ ) هذه العلبة ؟ 

اذث اخحرج من هنذا اذا لم ترد . 

: (وهو بعيد فتح باب المخبأ) بلى. (وهصو 


يتفحص المخبأ مرة ثانية ) أيككون هذا اصطبل 
جوادك كلما خبأت عصا ١‏ مكاستك وانت 
تتتقلين ما 0 الفضاء . . ا ساحرة ؟ 

( وهو يحشر نفسه داخل المخبأ ) أوف ! ! 


: (وهى تفرك دديها كن ستنكر الأمر الذى 


١‏ -- من الشائع فى عالم السحر والسحرة » خرافة مفادها أن بعض الساحرات ينتقلن 
من مكان إلى آخر على اطواء وهم ركوب على عصا المكنسة . 


ب بأو6 س 


تور طت فيه ) رجل هذا يا للفذضيحة ! ! 

دون كارلوس : (وقد استوى داخخل المخْبأ ) أكانت مولانتات 
تنتظر قدوم اءرأة ؛ 

دونيا جوز ينما : ياالمى . . اسمع وقع أقدام دونيا سول. سيدى 
أسرع وأغلق الباب 
( وتدفمع باب المخبا فيذاق ) 

دوذ كارلوس : اذا بدرت منك ريبة ,#امربية . فأنت مائتة . 

دونيا جوزيفا : (منفردة) من الرجل ؟ياالمى .. ألا أطلب 
النجدة ؟ غمن؟ 


5 نيام أهل القصر فيما عداى وسيلنى 
. ولكن سيحضر الآخر صاحب الأمر فيها 
7 فيه . . ومعه سيقه الطويل . احمنا ذا الى 
من عذاس آآثار . ( وهى تزكث كيس اللشود 3 
يديها ) ومع كل هذا . . فليس الرجل لصا . 
( تدخل دولا سول ختال 5 تومب اده فتخىء 
دونيا جوزيفا الكيس بين طيات أيابها ) 


المسهد اثثاني 
دونيا جوزيفا - دون كارلوس ١‏ المختى  )‏ دونيا سول 
م فرهيييان 


دونيا سول ١‏ أخشى وقوع مكروه. . كان يحب أن يكون هر الى 


2 1 


دونياسول 


هرنانى 
دونيا سول 


هرنالى 


هنا الساعة !! ( يسمع وقع أقدام من ناحية الباب 
الصغير ) 


هاهو ذا مقبل . . افتحى الباب قبل أن يدقه . 
أسر عى . هيا . بأدرى . . 

( تفتح جوزيفا الباب الصغير ويدخخل هرنانى »2 
هو فارس متدثر بي عباءة فضخاضة وعلى رأسه 
قبعة كبيرة . ويبدو نحت عياءته زى أهل الحبل 
ما هو شائع بين سكان أراجون. له لون رمادى , 
هذا وقدغطى الفارس صدره بدرع من الخلد 
وشد السيئف والخنجر وبوتّا من أبواق الصيد 
الى حزامه» فتجرى نحوه دونيا سول ) 

هر ناتى . 


0 


: دونيا سول . . أخيرا أأنت أرى ؟ أهذا الصوت 


الذى أسمع هو صوتك ؟ اذا تعمل الأقدار على 
أن تباعد ما ببى وبينك شد ما أنا في حاجة اليك 
لك اسن الأخرين !! 

( وقد لمست ثيابه ) يا الى . . أن عباءتك تسيل 
ماء ! ! ان المطر شديد ولاشك ؟ 


. لا أدرى / 


: ما أهون أمره ! آ 


سد وأ سه 


دونيا سول 
هرثئانى 


دودا سول 


هر زالى 


دونيا سول 


هرنالق 


دونيا سول 


1 ادلم هله العساءة ىُْ الال 6 
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: دونيا سول . . يا حبيبى ومتيمى . .نبئيى ؛ اذا 


ما أقبل الليل . ودب النوم في عينيك فاستسلمت 
اليه وغبت عن الوجود . نحف بك سكون وبراءة 
وطهر ٠‏ بعد أن باعد النوم ما بين شفتيك »وقرب 
بأصبعه ما بين جفنيك ألا يبيب بك صوت مسن 
ملاك يقول : كم أنت مونسة وعذبة للبائس 
الذى هجره كل الناس . فصار للوحدة والوحشة؟ 


: ل جئت متأخخرا يا مولاى ؟ .. ولكن نيئى : 


ار بالترد ؟ 


: أنا ؟ أنا أشتعل وأحترق حينما أكون قريبا منك . 


آه . . حينما تغتل فى روسنا تباريح الحب والغيرة 
حينما تتورم قلوبنا بفعل ما يصطخب فيها من 
أعاصير الحوى .. فما أيسر أمر سحابة يؤلفها 
المواء لترسل فوق رووسنا ‏ ونحن نعبر الطريق.- 
بروقا ورعودا !! 

( وهى لع عنه عباءته ) هيا أعطبى العباءة 
وناولى السيف 


: ( ويده على فبضة سيفه ) إلا هذا » هو صليفى 


لاخر الأمين الذى لايوارب . 


دونيا سول » خبرينى » هل الدوق الهرم - 
عملك » وزوجك المقبل ‏ مازال متغيبا ؟ 


: :فعم . . أن هذه الساعة لنا , 


هرئنانق 


دونيا سول 
هرنال 


دونيا سول 


. هذه الساعة !! هذا كله ماعلكه . ليبس أنا اله 


هذه الساعة :نعم وبعدها ماذا هم؟ ليس أمامنا الا 
أن ننسبى هذه الحقيقة . أو أن نموت . 

أسا الملاك . الا إن ساعة الى جوارك . ساعة 
واحدة . اتساوى في الحق الحياة كلها أن 
بشتهيها . ولا يهم أن بجىء الموت بعدها . 


: هرتالى . 
: ما أشد فرحى أن يغادر الدوق القصر !! انبى - 


كلص ينتفض فزعا وهو يقتحم أحد الآبواب ‏ 
أدخل اليك . وأمثل بين يديك لأستاب الشيخ 
ساعة من سحر لفظك وأنس نظرتك . الى بهذا 
جد سعيد . بل جد محعظوظ . وارانى أهلا لآن 
حسدنى كل الناس » اذ أستلب هذه الساعة » ولو 
دفعت حاتى تمنا لما 


: تمالكنفسك (تسلم العباءة الى دونيا جوزيفا) اليك 


هذا المعطف فجففيه (نخرج جوزيفا ونجلس دونيا 
سول 4 وتومى الى هر نانى أن يقير با دنها) 
تعال الى جانى 


: : ( وكأنلم يصل سمعه ما تقول ) اذن فالدوق قد 


بارح القصر ؟ 


: ما أجلك بي نظارى 
هو غائب عن القصر . . 
يا أحب الى" من روحى » لانشغل أنفسنا الآن 


بأمر الدوق . 
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هرنالى 


دو نيال سول 


هر تالى 


دونيا سول 


هرناق 


: بل يحب أن نشغل أنفسنا به ياسيدتى . 


ان هذا الهرم يحبك . وسيقيرن بلك . فماذا بعد 
ذلك ؟ ثم . ألم مخطف منلك قبلة منذ يوم ؟فكيف 
تريديتى على ألا أفكر فيه ؛ 


: (وهى تضححك)أهذا ما يدفع بك الى هذا الضيق؟ 


ان قبلة العم فوق الحبين . لأقرب ما تكون الى 
قبلة الوالد . 


: كلا اما قبلة محب . . قبلة زوج ٠‏ قبلة غيور . . 


ألا ترين انك ستصبحين ملكا له يا سيدتى ! ألا 
تفكرين في هذا ؟ 

باللهرم المخرف !! ان رأسه يستند الى صدره 
وهو يقطع الطريق الى مباية حياته . ومع ذلك فهو 
يمل . ويعمل على أن تكون له امرأة . بل 
هو يريد فتاة في مقتبل الصبا ليصبح زوجا لما ! ! 
فيا للشيخ السفيه المخبول ! ! 

ألا بحس . وهو ممسك يدك باحدى يديه ٠‏ ان 
اموت بشده من يده الأخرى ويضمه اليه ؟ ؟ أيه 
أبها الشيخ الذى يقرب من ميته . اذهب الى 
حفار القبور ليهى لك القبر الذى سيحتويك . 
ولكن من ذا الذى دبر أمر هذا الزواج ؟ 

في ظى انهم أرغموك عليه ؟ ؟ 


: الملك ؟ الملك ! ! لى أَبى حتفه فوق منصةالاعدام 


بأمر من أبيه . وعلى الرغم من تقادم العهد و كر 


ب ١‏ سه 


دونيا سول 


هرنالى 


الأيام بهذا الحادث المفجع » فان حقدى على 
الملك الأب » وعلى ابنه » وعلى أرملته » وأتباعه 
مابرح قانما . وهو يتجدد كل يوم . وقد مات 
الملك فانتهى حسابه » وقد حلفت منذ ان كنت 
طفلا على أن أحذ بثأر أبى من ابنه . . كارلوس 
يا ملك قشتالة » انى في اثرك أينما توجهت فا هقد 
يتلظى ويتوهج بين أسرتينا منذ ثلاثين عاماقضاها 
الاباء في نضال واعتراك لايعرفون فيها الرحمة 
ولا الندم . ولما ذهب الاباء ببى الحقد بي الأبناء 
وظلوا وقوفا ي مواقف النضال يرفضون الصلح 
ولا يمجنحون الى السلام . ان الحرب سجال بيننا . 
ه . . اذن أنت لاسواك » من يرغب في تحقيق 
هذا الزواج الكريه ! ! حسن جدا . . كنت أجد 
في أثرك » أحث عنك » فاذا لبى ألقاك تعترض 


طريقى .. 


. انك تملونى رعبا . 


, نذرت نفسبى لذه المهمة » أوديها كما لو أنبى 


أودى فرضا من فروض الله » وهى مهمة تدفع 
فى الى أن اكون خارجا على المجتمع وتملوى 
رعبا . أصغ الى : ان الرجل الذى اختاروه لك 
على الرغم من اقتبال شبابك » وهو ( روى 
جومير دى سيلفا ) عمك » ودوق باسير انا . غعى 
من أغنياء أراجون » له المال الوفير » والحمسب 
الرفيع » واللحاه الواسع » بحكم انه كو نت قشتاله 


سد 5 سم 


وعظيمها » فاذا فاته الشباب فلن يفوته » أذيحمل 
اليك الذهب أيتها الشابة » وأن يغطيك بالموهر ‏ 
فيشرق جبينك بين الحياة الملكية . وفوق هذا , 
فان ما ستبلغينه من مراتب المجد » والغنى » والرفعة 
على يديه » وأنت دوقة » سيجعلك محسودة من 
جانب الكثيرات من ربات التيجان . 


هذا ما يقدر الدوق على أن يقدمه لك . 


أما أنا . . فانى ابن العوز » وربيب الفقر » لم يكن 
لى » منذ طفولى » غير الأحراش والغابات »2 
أذرعها حاف القدمين . وقد يكون لى بين مامخفيه 
صدأ الدمار » شعار كريم ينى' عن طيبعنصرى 
ورفعة أرومى وقد تتكشطئلى فيما هو محى لف 
الظلال » وبين ثنيات الدثار الذى يغطى منصة 
الأعدام » حقوق تبرز الى النور مع خحروج هذا 
السيف من غمده » اذا لم يخدعبى الأمل ويعينى 
الصير . 

وفي انتظار هذا » فان السماء الضنينة بالعطاء لم 
تمنحبى غير الحواء والضياء والماء » منح لاتضن 
بها على كل الناس . 

فلا مناص لك عن أن تتخلصى من الدوق أو منى 
فاختارى بيئنا . تَترْوجين بالدوق أو تلحقين بى؟ 


: أتبعك . 


: وسط رفاق غلاظ القلوب خشنين ؟ رقاق هم 


ع 4 عه 


طلية الخلاد الذى بعر ف أسماءهم من قيل 1 
جماعة لم يرق هم قلب » ولم يستقر لهم سلاح بي 
غمد . ول يسلس م قياد » اذ يحملون تاراسه 
د لتو 
حفس دن لتو القيادة في عصابى ‏ شقلا 
سيجرى القول وتتناقاه الأفواه ؟ 

يبدو انك لا تعرفين . اعلمى أنى قاطع طريق » 
وحينما ينطلق الجميع في إثرى » بأمر من جميع 
السلطات في أنحاء اسبانيا » يلاحقونى القبض على 
فأن يعصمى منهم الا تلك الغايبات الكثيفة والبال 
الشاعمة الذرى ء» والصخور الى لا تطل منها غير 
رؤوس العقبان . . أرض قطلونية العتيقة » الأم 
درحت وكبرت » وكلهم أحرار » شاعمون في 
فقرهم » وكلهم أهل نجدة » فاذا حمل هذا 
البوق صوق مستنجدا بهم ومدويا بأصدائه بين 
ربوعهم » فان ثلاثة آلاف من هولاء الشجعان 
يلبون ندالى ويببون لنجدتى . 
أراك ترتعدين . . فكرى مرة أخرى » وأمعبى 
النظر ! ! 
تلحقين لى ف الغابات » وابلبال » والشواطى 
الملهجورة » وي صحبة رجال يشبهون العفاريت 
الى تروعك رويتهم في الأحلام . . 
نخذرين من كل شىء »© وتتوجسين . 


.م 1ط سم 


دونيا سول 


هرناق 


من النظرات : من الآأصوات . من وقع الخطاء 
وتفزعين من الضجيج . 

مرقدك العشب : ومشربلك مياه السيول » وفي 
هدأة الليل وأنت ترضعين طفلا أيقظه الجوع . 
رق سمعلك أزيز رصاص الينادق . 

تنطلقّين على وجهك معى » منفية » يتعق ات 
القانون » ويطاردك رجال الأمن ؛ وقد نخد ثأن 
نجدى نفسك مسوقة الى أن تتبعيى الى حي ثأمضى 
في اثر أبى » الى منصة الاعدام ؟ ؟ 


: ألحق بك وأمضى معك 
: الدوق ثرى : عظيم المقام ظ وخوطه الخشض 


والازدهاء » والدوق ليس في عنقه عهد فطعه 
بأن يثأر لأبيه. والدوق في وسعه أن يفعل كل 
ماتشائين » والدوق »© قوف مأ تقدم سبمتحلك 
مع الزواج غنى المال » ورفاعة الآلقاب ورغادة 
العيش . . 


: نسير غدا جنبا إلى جنب . 


هرنانى لا تلمى على هذه الجرأة العجيبة ! ! 
أأنت شيطانى » أم ملاكى الحارس ؟؟ لست 
أدرى ! ! 

ولكنبى أسيرتك وعبدتك » 

أصغ إلى . . 


الى أتبعك إلى حيث تريد » تمكث أو تسير 


ب 197 مب 


هرناى 


دونيا سول 


هرنالى 


دونيا سول 


هرناق 


فالى رهن اشارتك . . 

ولماذا أتصرف عل هذا الوجه ؟ لا أدرى ! ! 
ولكنى أدرى أنى ني حاجة إلى أن أراك » وإلى 
أن أراك ثانية » بل أن أراك دائما » وحيئما 
يتلاثى وقع أقدامك وأنت منصرف » أحس أن 
قابى لم يعد ينبض » وممتاجبى وحشة اليلك »ع 
إذ أشعر بفقدك » فأصبح وكأنى غائبة عن نفسى . 
ولكن ما أن يطرق أذلى من جديد وقع أقدامك 
الذى يطربى سماعه » حينئقذ أذكر أنى 
أعيش » وأن الروح ترد إلى" من جديد ! ! 


: ياملاكى . . . 


غدا اذا انتصط الليل » تعال في عصبتك نحت 


نافذق . . هيا . . سترالى ذات بأس وقوة. 
ولا أرهب شيئا. ستدق ثلاث دقات ايذانا 


ايب 


: الان عرفت من أنا ؟ 


: مولاى » لم يعد يبمى هذا الآمر » سألحق بك 


جنيا إلى جنب . 


: لا. . ما أنك تريدين اللحاق بى في كل مكان 


أيتها المرأة المسكينة » فيجب أن تعلمى كل 
العلم 1 الاسم » والطبقة » والروح الذى ينطوى 
عليه كيان الراعى هرنانى » وأن تعر المصير 
الذى سيوؤول اليه أمرك . . 

قبلت لى قاطع طريق » أتقبليتى منفيا مطاردا ؟ 


ب ا سه 


دون كارلوس 


دون كارلوس 


هر ئالى 


دون كارلوس 


: (يفتح في جلبة باب الخزانة ) مبى تنتهى م: 


حكى قصتاك ؟ 


أو نظن أن المحبوس ف هذه الخزانة يكون في 
راحة ودعةه ؟ 

( يتراجع هرنائى خطوة وقد لبسته دهشة أذهلته ‏ 
وتصدر دونيا سول صرخة فزع » مرعمية بين 


ف سرينه دون كار أوس ) . 


: (ويده على مقبض سيفه ) من يكون الرجل ؟ 
: باالهى . . النجدة 


: صمتا يأدونيا سول » ولا توقظى عيون الحساد ع 


حينما أكون إلى جانبك فأرجو ألا تطلين العون 
من غير ى » مهمأ محدث . 

( إل دون كارلوس) 

ماذا كنت تصنع هناك ؟ 


١:‏ أنا ؟ واضح انى لم أكن أستعرض جوادى في 


الغاية ع 


: ان من سخر باهانة غيره » يكون أهلا لأن 


سبحر منة . 


, لكل منا دوره . . لتتكلم بصراحة ياسيدى ؛ 


أنت نحب هذه السيدة ؛ وفي كل مساء تسعى 
أنت إلى هنا ليتراءى كل منكما في نظرات 


ت 14 سس 


هرناقن 


دون كارلوس 


هرثئالنى 


دون كارلوس 


صاحبه فتلتقى هذه النظرات من جانبكما في شيه 
عناق . . 

أمر جميل للغاية » ولا اعيراض لى عليه . . 

الا أنى بدورى أهم حبا بهذه السيدة . . قا 
أريد أن أعرف من الرجل الذى ألمحه مرارا » 
وهو يدخل عليها من النافذة » بينما أبقى أنا 
واقفا على الباب ؟ 


: اعلاء لقدرك أيها السيد » سأجعلك الآن نخرج من 


حيث كنت ترالى ادخل . 


: سيرى . . غير ألى أقدم مشروعا إلى السيدة . 


أن تجعلنا نتقاسم بها » نحن الاثنان . . ألا 
توافق ؟ اننى أحبها » وقد رأيت أن روحها 
الطيب يتفجر عن فيوض من التب والطية 
والرقة » مما يجعل السيدة أهلا لأن ترضى . وي 
هذا المساء » وقد نويت أن أحقق هذا المشروع 
بعد عرضه عليها » فاقتحمت الطريق إلى هنا ع 
فإذا هم يحسبونى الكده .وتو ارمت» هررهنا اذ 
إلى الاستماع » ولكنى - ولا أنكرك القول . . 
لم أستطع أن أسمع جيدا ما نجرى هنا » وكادت 
أنفامى تزهق لضيق المكان » ورأيت أن ثولى 
الغ رنسى قد تجعد وفقد استواءه وبباءه » فلم أجد 
بدا من الخروج . 


وختجرى أيضا تضق أنفاسه بالبقاء في عملة . 
: ( محييا ) أنا عند ما يروقك 


نب هللأ سك 


دوك كارلوس 
هرنالى 
دون كارلوس 


هرناق 


دونيا سول 


هرنالى 


: (وهو عتشق حسامه ) خذ حذرك 


( دون كارلوس عتشق حسامه بدوره ) 


: (وهى تربمى بين السيفين المشرعين ) هرنائى . . 


أتوسل اليك 


: تمالكى نفسك ياسيدق 
: ها اسملك؟ 
هيه ! ! بل قل لى أنت ما اسمك ؟ 


: أبقيه سرأ لا أبوح به الا لشخص واحد 4 


و سيسمعة وانأ جام فوق صذدرهة وفك اخصرق 
خنجرى قليه 


3 إذن مأ اسم هذا الشخص الآخر ( 
: وما يعنيك من شأنه ؟ خذ حذرك ودافع عن 


نفسأكتٌ . 

( يتلائي السيفان » دونيا سول تقع وهى ترتعد فوق 
نكاة » وطباء يسمع طرق على الباب الكبير القائم 
في موخحرة المنظر ) 


: هناك من يطرق الباب . . با اللمى ! ! 


( يمسك المتبارزان عن الحركة وتبدو دويا 
جوزيفا داخخلة من الباب الصغير وقد تملاكها 
الفزع الشديد ) 


: ( الى جوزيفا ) من عسبى أن يكون هذا الطارق؟ 


ب الاب 


دونيا جوزينما 


دونيا سول 


دونيا جوزيما 


هرئناق 


دونيا جوزيفا 


هرنالى 


دوت كارلوس 


: ( الى دونيا سول ) شخص لم يكن منتظرا مجيئه 


باسيدى ) أنه الدوق » وقد عاد عل غير انتظار ‏ 


: (وهى تمسك يدا بالأخرى ) . . الدوق ؟ ضاع 


كل شىء . . ويالتعاسبى ! 


: يا للمسيح ! ! الرجل المجهول ! ! سيوفٌ 


ومبارزة . مفاجات لم تكن تخطر لى يبال ! ! 

( يرجع كل من المتبارزين سيفه الى غمده » 
ويتدثر دون كارلوس في عباءته نا يرخىحواي 
قبعته على عينيه » ويسمع الدق من جديد ) 


: ما العمل ؟ 


( الدق من جديد ) 


: (هن وراء الباب ) دونيا سول افتحى 


( تخطو دونيا جوزيفا خطوة نحو الباب ولكن 
هرنالى يعر ضها ) 


: (وهى تخرج مسبحتها من جيبها ) أيها القاديس 


سان -جاك » مولانا » أنقذنا مما نحن فيه . 


( الدق يعود من جديد ) 


: (مشيرا سده الى دون كار لوس والى الخزانة ( 


ٍّ 


فلنختى . 


في الخرانة ؟ 


ب ؟اللاا ب 


هرنانى 


دون كار لوس 


هرنالى 
دون كارلوس 


هرنالى 


دون كارلوس 
هرئنالنى 


دون كارلوس 


دونيا سول 


( مشيرا الى بابها ) ادخل » أتكفل بأن أجعلها 
تسعنا نحن الاثنين . 


: لك جزيل الشكر » أمها أكبر من أن تسعنا : 
: (مشيرا بيده الى الباب الخى ) اذن نهرب من 


هنا . 


: مساء الخير » أما أنا فياق . 
: ستدفع غاليا حين غيء حسابك » دمك ورأسك 


( موجها الكلام الى دونيا سول ) 
ماذا اذا حصنت المدشعل بالأثاث ؟ 


: (الى جوزيفا) افتحى الباب . 
: هادأ تقول ؟ 


: (الى جوزيفا وقد ترددت في فتح الباب ) افتحى 


قلت لك . 


( الدق مستمر على الباب » فتتجه -جوزيفا وهى 
ترتعد لتفتح الباب ) 


: التهس .. 


المشهد الثالث 


السابقون - روى جوميردى سيلفا 


( في لحيته وني شعره الأبيض وفي بزته السوداء » ثم أتباع يحملون 
في أيديهم المشاعل وهى مضاءة ( 


روى جومير 


: رجال ني -حضرة ابنة أخى في مثل هذه الساعة من 


الليل ! ! 
7 5 


ادخلوا جميعكم فالموقف يحتاج الى الاشهاد والى 
الايضاح ؛ الى المجاهرة بالصوت العالى . 

( الى دونيا سول ) 

قسما بالقديس يوحنا دافيلا : أننا ثلاثة في هذا 
المكان » وأقسم بنفسى أن في اثنين منا كفاية 


يا سيدق ! ! 


( موجها الكلام الى دون كارلوس وهرثانى ) 
يها الفارسان الشابان ما تعملان هنا ؟ في الزمن 
الماضى كان (السيد) و(برئار 7؛ هصنذان 
العملاقان اللذان كانت مخضع لما اسبانيا » بل 
العالم كله » كانا يح مان الشيوخ ويحميان الفتيات 
وكانا من الأبطال ذوى البأس الشديد » الذين 
يحدون فيما يحملونه من أثقال العدة والسلاحشيئا 
أخف من لباس المخمل والخحرير . . أقول كان 
هولاء الرجال يحترمون الشيوخ ذوى اللحى 
الغبراء » وكانوا يمخضعون لواعج الحب ثي 
قلويهم » ا تقضى به شريعة الكنيسة » فلا تراهم 
الا ركعا أمام الميكل » وني عقد قران »ع 
ولا يخدعون ولا يخادعون » اعلاء لشر ف الآسرة 
فاذا رغب أحدهم في امرأة أخذها نقية العرص» 
وثي النهار المبصر » وأمام كل الناس » وقد 
أمسك بيده السيف أو الفأس » أو الرمح . 


. من كبار فرسان قشتاله باسبائيا ومن كيار قادها‎ - ١ 


175 سن 


٠.‏ و 
هربال 


روى جومير 


أما هولاء الخبثاء المراوغون . الذين ير كبون 
الليل متسلاين الى مقاصدهم الدنيئة وعيو هلم 
أحذيتهم » ليسطوا على شرف الزوجات اللواق 
غفلت عنهن عيون الأزواج . . فانى أوكد لو أن 
( السيد) » وهو سيدنا جميعا » يعلم أمرهم ؛ 
لألى بهم على وجوههم احتقارا لم » ولنحى 
عنهم النبل الذى اغتصبوه » صافعا بالسسيف 
شاراته وشعاراته . 

هذا وباللآلم الذى أحسه ‏ ما كان يفعله ررجال 
الزمن السابق برجال الزمن الحاضر . 

تكلما فيما جنتما من أجله ؟ 

الأنكما تريان بي" شيخا فائيا جديرا بأن بضحك 
أتسخران منى أنا بطل ( زامورا ) 01 

اذا كان الأمر كذلك فلستما انتماعلى الأقل ؛ 
اللذان يضحكان في آخر الأمر . 


. أسها الدوق ' 


: صمتا . . عجيب أمركم | ! ين أيديكم السيف » 


وتتبارون ف التقاط احاتم سئان الرمح ونحتكم 


١‏ - مدينة فى احدى المقاطعات الاسبانية أكسبتها شهرة معركتان حر بيتان قامتا فبا 
أحداهم) فى عام 8٠1١‏ 6 والأخرى و١ ١‏ 5 


ب ولاب 


هرنانى 


روى جو مير 


والكلاب المدربة . تقصفون ى المأدب . تنشدون 
الأغانى بالليل تحت الشرفات . لكم الريش يزين 
قبعاتكم » والصديرية من الحرير . ترتادون 
المراقص . تلهون فى المركبات . هذا والصبا 
ملء أعطافكم » والمرح يصطخب في أجسامكم . 
ولكن ما أن ينالكم السام أيها الفتية حبى تنطلقوا 
بلا تبصر » وحيثما اتفق » تبحثون عن ألعوبة 
تلهون عبا » وتتخذون من شيخ طاعن في األسن 


أنهي" لكم !! 


آه ., انكم حطمم هذه الألهية ( ولكن الله 


يأنى الا أن يصدب -حطامها المتطاير وجوهكم ! 
اتبعاى . 


: سيدى الدوق . . 


: اتبعانى قلت لكما . اتبعانى . . 


أيها السادة هذا الموقف ليس اللتنذر والضحك ! 
ماذا !! هنا في بيتى كنز مين .. اله شرف 
فتاة » وكرامة امرأة وسمعة أسرة . وأنا أحب 
هذه الفتاة وهى ابنة أخحى » ونجب أن تستبدل 
قريبا بخاتم القران مى » هذا احاتم الذى ييدهاء 
لتصبح زوجى . 

انى أعتبرها عفيفة ونقية » ومقدسة في نظر كل 
رجل » وأهلا لاحترامه » فاذا وقع أن أترك ببى 
ساعة أنا ( روى جوميز دى سيلفا ) » قانبى 


ب إأث/ا سب 


دونيا سول 


روى جو مير 


لا أستطيع أن آمن عليها من أن يتسلل اليها لص 
من لصوص الشرف ؟ 

الى الوراء يا رجالا بلا أرواح وبلا ضائر . نظفوا 
أيديكم من الدنس » اذ لا تكاد تمتد الى نسائنا » 
وتابعا ما جثتما من أجل سابه أتريدان شيثا آخر ؟ 
( وهو يحلع قلادته من حول عنقه ) إليكما هذه 
القلادة فاهرساها بأقدامىا وأهرسا أيضا هذا 
الوسام ‏ وسام الفروسية 

( ويلفى بقبعته الى الأرض ) 

واليكما شعرى فشداه شدا » ولوثاه » كما نحلو 
وفي وسعكما غدا أن تفخرا في المدينة (2» بأنه ل 
يسبق من قبل لفسقة مفسدين مثلكما » أن أتيح 
لهم من أسباب المهاترة واللهو » مثلما أتيح لكما 
اليوم » وأن يلوثوا رأسا أنصع بياضا من هذا 
الرأس . | 


5 سيدى . 


: أيها الأتباع » أيها الأتباع انى أدعوكم الى أن تقفوا 


الى جانى وتشدوا أزرى . هاتوا بى الفأس 


١‏ - مدينة فى احدى المقاطعات الاسيائية أكسببا شهرة معركتان حرببتات قامتا ذكا 
احداهما فى عام 1.١‏ » والأخرى م9١1‏ . 


ب لاألاا ب 


دوق كار لوس 


والحدجر وهاتوا سيفى الطليطل (1؟ 
( الى الرجلين) 
اتبعانى أنتما الاثنان ‏ 


: (متقدما خطوة ) أيبا الدوق » اعلم أولا أن 


الموقف ليس ا تقول وتقدره » ان الأمر ‏ 
فيما تحن فيه الآن ‏ يتعلق بوفاة مكسيميليان » 
امبراطور ألمانيا . ( يلقى بعباءته جانبا ويزيح 
القبعة عن وجهه ) 


: أتسخر مى ؟ . . ويا المى . . الملك ! 

: الملك ؟ 

١ :‏ وقد التمعت عيناه ) ملك اسيائيا . 

: نعم كارلوس . ماهذا يادوق ! هل فارقك 


حسن الادراك ؟ جدى الامبراطور توفي . ول 
يبلغى نعيه الا هذا المساء » فبادرت لأطلعك عليه 
بتفسى » أيبا التابع الأمين » نظرا الى حى اياك » 
ثم لكى أستهدى بنصائحك ثم 00 ثم كان أمرا 
لازما أن اج ء اليك متخفا وق الليل . 

فالأمر » كما ترى ليس بذى بال ولا يستأهل كل 
هذه الضجة الى أثرتها !! ( يصرف روى جوميز 
أتباعه باشارة كم يشرب من دون كارلوس . هذا 


١‏ ا اننية [لرفلاقة (طليطلة ) وكانت ها شهرة ىضم السيوت:: 


ب قلا س 


روى جومير 
دوك كار لوس 


رؤى جومير 
دول كار لوس 


روى جومير 


دوث كار لوس 


روجو مير 


دول كارلوس 
روى جومير 


دوث كارلوس 


رؤى جومير 


بينما بقبت دونيا سول في مكانما نحد جه بنظرات 
ملوها الفزع والدهئة . أما هرنانى فبقى فى ركن 
يغطى دون كارلوس بنظرات من نار ) 


: اذن ولم تاخحرتم كل هذا التأخير فى فتح الباب ؟ 


وحينما يكون مجيثئى الى قصرك لتناول سر من 
عليه ؟ 


. يا صاحب السمو ساعيى » فالمظاهر . . 
: أبها الأب الطيب اخترتك محافظا على قصر 


( فيجير ) ولكنى لا أدرى من أخداره الآن 
ليحافظ عليك !! 


ّ أرمجوك الصفح 7 


1 يكنى . ولنمسك عن الكلام ني هذا الأمر . أفول 


أن الامبراطور توق , 


: أليس هو جد كم أيضا يا صاحب السمو ذاك الدى 


توي ؟ 


: وها أنت ذا ترائى الآن يا دوق والألم يفيض لى. 
3 ومن سيخافه ؟َ 


4 يتحدثون عن ثر شيح دوق سا كس وهناك 


منافس آخر » فرئسوا الأول ملك فرنسا . 


: وأين مجتمع ناخبوا الامبراطور ؟ 


قلا 


دوت كارلوس 


روىق جو مير 


دون كارلوس 
روىجومير 
دون كار لوس 


روئى جو مير 


دون كارلوس 


روى جو مير 


دون كارلوس 


روى جومير 


: امختاروا » فيما أظن » مدينة ( ايكس لا شبيل ) 


وقد يجتمعون في مدينة ( سبير) أو( فرانكفورت ) 


: وملكينا ‏ حفظه الله وأطال أيامه ‏ ألم يفكر ني 


أمر هذه الامبراطورية ؟ 


: لم أنقطع يوما عن التفكير فيها . 
: سيوول أمرها اليك . 
: أعرف هذا . 


: والدك كان أرشيدوق النمسا » فلن يغيب عن 


أذهان الناس بالامبراطورية انه جدكم هو من 
يلف الآن بالكفن » بعد أن لع بزة الحكم 
الأرجوانية : 


: وفوق هذا فانى من مواطى مدينة ( جاند ) 


: في مستهل صباى شاهدت جد كم » وأنا وحدى 


الآن من تبقى من جيل قد مات ناسه » أقرر أن 
جدكم كان امبراطورا عظيما وحازما » 
و اسنأة . 


( منساقا مع شخياله ) ستقف روما إلى جانى 6 ٠ه‏ 


. وكان شجاعا صلب الارادة في غير تعسف ومن 


غير أن ينرال ظلا بأحد» كان من ألبق الرووسالى 
علت الجسم |الحرمالى القديم ؤساست أمورة . 
كم أرثى لك اذ أراك ‏ وأنت مازلت في مقتبل 
العمر - حمل ارزاء هذه المحنة . 


ل دل سد 


دون كار لوس 


. 
رون جو مان 


دون كار لوس 


: ( متابعا نحياله ) البابا يريد أن يعود إلى بسط كفه 


على صقلية . . ولكن هيهات فاما لى . ويزعم 
انه لا يمكن للامبراطور أن محتفظ ببذه الحزيرة . 
ولكن إذا وقع ووافق على تنصيبى امبراطورا » 
فسأكون ملزما ‏ كم طاعة الابن لآبيه ‏ بن 
أعيد البه أيضا نابل ! ! ! 

لنستولى أولا على الامبراطورية يزين مفرقها شعار 
النسر » ثم لنر بعد ذلك هل ترك له أن يقص 
ريش جتاحيه . 


يرل فيه تاجه الكبير ويستقر . 
الطب الشديد التمسك بشعائر الكنيسة ! ! 


: ( يناجى نفسه على حدة ) حق أن قداسة البابا 
لرجل حذق ومهارة ! ! 


فما هى صقلية ؟ اما جزيرة مدلاة من احد 
أطراف ملكبى . نعم هى جزيرة صغيرة , 
أشبه ما تكون يخرقة » أو قطعة مهلهلة من ثوب » 
هى تكاد ترتبط باسبانيا بخيط رفيع » ونتعلق 
بجوارها 

ويل إلى أنه سبسألى ؛ ما عساك أن تفعل ياببى 
بهذه المزيرة الحدباء التى شدت يخبط إلى 
أطراف امبراطوريتك ؟ ان امبراطوريتك »؛ 


ب أمأاب 


" . 
5-8 5) جتوهير 


دول كار لوس 


ولا شك غبر متناسقة الأقسام والأحجام .. 
تعالى سريعا الى" ومعلك المقص ولتصاح الأمر . 
ايه أيها الأب الأقدس . شكرا لك ! ! 

ولكن اعلم »؛ انى إذا وافانى الحظ السعيد » 
فانبى من هذه الخرق الصغيرة المهلهلة سأذم 
أرضا جديدة إلى الامبراطورية المقدسة » توسع 
من رقعتها . وإذا حدث أن انترعت مبى هذه 
الشرائح من جزر أو دوقيات » عمدت الى 
ثر قيع جوانب دولى بأشباه لما . 


: لنتعزففى السماء امبراطورية تفهم الاخيار 


والصالحين » وفيها يرى الموتّى وقد تألةقوا قداسة 
ومجدا | 


: هذا الماك فرنسوا الأول طموح وطماع ! ! 


ما ان توفي الامبراطور الشبخ » حبى أسرع 
يتطلع بعينيه إلى الامبراطورية ويرمقها بنظرات 


محب وامق !! عجبا ! ! 


أليست له فرنسا العريقة في مسيحيتها وتقواها 


أه . . ولكن” الصفقة في الكق مغرية وأهل لآن 


في وسد اه 


للملك لويس : » لو كنت الرب الآب : وكان 
لى ولدان » لحعلت الأكبر منهما ربا » وبلتعلت 
من الا حر ملك فرنسا) 
( موجها الكلام إلى روى جومير ) 

د ام اس 


روى جومير 


دون كارلوس 


روى جومير 


دون كارلوس 


روىجومير 


دون كار لوس 


روؤىى) جومير 


دوت كارلوس 


روىجومير 


دون كار لوس 


أو تظن انه في وسع فرنسوا ان" بحقق أمله بي 
نيل الامبر اطورية ؟ 


: ازدان جبينه أخيرا بانتصارات حربية . 


: لكى يتحقق له ما يريد » » يجب أن تغير الأمور 


من طبيعتها » لآن بقانون الانتتخاب شرطا يحرم 


: ولو أجرى تطبيق هذا الشرط, يامولاى فأنت 


بدورك ملك اسبائيا ... 


: انى من مواطى مدينة ( جاند ) 
: حملته الأخيرة في ايطاليا وانتصاره فيها رفعتا 


من شأن الملك فرنسوا . 


النسر الذى ريا يستقر شعاره في أعلى خوذقٌ : 


: خسارة ٠‏ فان نبلاء ألمانيا يميلون إلى أن يخاطبوا 


بالادثينة » وهى اللغة الرسمية . 


: بل سيقنعون بأن يخاطبوا بلغة اسبانية مر فعة , 


ان الى م ف خاطبة الناس تسم وصدق م 
ما يقوله لك الملك كارلوس - هو أن ترفع 
الصوت مجلجلا قاطعا » ولا هم أمر اللغة الى 


ب ثم مم 


روىجومير 


دون كارلوس 
روى جومير 
دون كاولوس 


روى جومير 


دون كارلوس 


دون كارلوس 


روى جومير 


سأسير إلى الفلاندر .. يجب أن يعود اليك الملك 
أمبراطوا » ياعزيزى . « سليفا ) » سيثير ملك 
فرنسا متاعب كثيرة » ولكنى سآ خذه بسرعة 
الميادرة 0 سأسافر بعد قليل .. 


: تفارقنا يامولاى قبل أن تقضى على هولاء 


اللصوص وتطاع الطرق وهم يعيثون غسادا في 
الأراجون بعد أن شمخوا بأنوفهم ني أعلى 


الحبال ؟ 

: سأصدر أمرى إلى دوق ( أركوس ) بالقضاء 
عل هده العصابات 5 

: ورئيسهم ؟ 


: ومن يكون هذأ الرئيس ؟ وما أسمه ؟ 


أجهل كل هذا ,ع ولكنى سيف آله رجل 


: لا يهم . . أعرف الآن أنه متف في ( جاليس ) 


ومن الحزم أن أسير" اليه حملة من الجند تقصفه 
في وكره. 


لابد أنها اشاعات لا نصيب لما من الصحة 


وقد تواترث بأنه وم على مقربة من هنا . 


: نعم انها اشاعات كاذبة . . ستضيفنى الليلة في 


قصرك ؟ 


. ( وقد أحى هامته حبى قاربت رأسه وجهع 


الأرض ) شكرا يا صاحب السمو : 
- 41 ا 


دونيا سول 


هرنالىي 


دون كار لوس 


هرنالى 


دون كار لوس 


( مناديا يا خدمه) 

أدوا واجب الشرف كله في خدمة ضيق الملك 
( يدخل نخدم يحملون المشاغل ويحرى الدوق 
تنظيمهم بحيث يملوون موخخرة المسرح -حى الباب 
الكبير في صفين متقابلين » وي أثناء ذلك تقترب 
دوينا سول من هرنانى» وان كانت نظرات الملك 
تلاحقها في كل مايبدر منهما ) 


: (بصوت منخفض الى هرنالى ) غدا نحت 


نافذثى » عند منتصف الليل فاياك أن تتأخر » 


0 
هع 
فب 03 


تصفق ثلاث مراث 


: (بصوت منخفض ) غدا 
: ( على انفراد ) غدا ! ! 


( ثم يرفع صوته وهو يتقدم نحو دونيا سول في 
لطف وأدب ) 

اسمحىلى أن أمد يدى اليك لأسير بك الىمخدعك 
( تمد يدها ويسير هو بها نحو الباب لتخرج منه ) 


: ( ويده بي صدره يتحسس خنجره ) ياخنجرى 


. ا 3 
الامين . 8 00 


: (وهو يتجه منفردا نحو هرنانى ) رجلنا أراه 


منقبض الوجه ( وقد اقترب من هرثانى) شرفتك 
بأن جعلت سيى يلمس سيفك يا سيدى . والى 
لشديد الارتياب فيك لاسباب عدة » ولكسن 
الملك كارلوس يأنف من الغدر والخيانة.انطلق: 


ب 88 سه 


روى جومير 


دون كارلوس 


هرلالى 


وسأتنازل أيضا حماية خروجك . 


> قد انتهى من أعداد الخدم في صفين »؛ 


وعاد نحو الملك فيشير بيده نحو هرنائى ) ومن 
يكون هذا السيد ؟ 


: سينصرف . . أنه أحد أتباعى . 


وي يده مشعل ) 


: (على انفراد ) نعم من أتباعك أيبا الملك . . من 


أتباعك ! ! 

الى لكذلك . 

فى الواقع انى » ليل مهار وخنجرى ملء يدى»؛ 
أمضى مير سما مخحطااء الواحدة بعد الأخرى :ع 
وعينى لاتفارق أثرك ! ! 

ان حسى ودمى يطاردان فيك .حسبلك ودملتثك 
ثم ها أنت ذا أصبحت منافسى وغريمى ! 1 
مرت فى لحظة كنت أتأرجح فيها بين لحب 
والبغضاء اذ لم يكن قلبى يتسع لك وها ويشتغل 
بكما . 

بل نسيت يي جى لا حقدى عليك . . 

ولكن با أنك أردت أن تذكرنى من أنت » بل 
جئت بنفسلك ى هذه الذكرى » وهذا جد 
جميل » فليكن لك ماتريد . . انى أذكر الآن 


كل شىء » وضعت حى أياها 2 احدى كفى 


ارب 


فير أن ؛ أمام حقدى عليك » فاذا كفة الحقد 
ترجح الكفة الأخرى . 

نعم أنا من أتباعك . . أنت نفسك الذى قاله 
حسن جدا . . اعلم اذن أنى ني اقتفاء ارك 
ومتابعة سيرك أشد حرصا وأبعد مواظبة مسسسن 
المراتى الذى يتملقك » ومن السيد الذى يقبل 
ظلك طمعا في رفدك » ومن رئيس الخدم الذى 
يلاحقك وقد أفرغ قلبه من كل شىء لتحل أنت 
فيه محل الرب » ومن الكلب الذى ألف أنيلاحق 
الملك أينما مثى . ان ما يطمع فيه » كل عظماء 
قشتالة » لا جاوز أمره الألقاب الحوفاء : 
اللعب البراقة » القلائد اللامعة نحيط بالأعناق . 
أما أنا » فلم يبلغ بى العته » أن اكتى من كبتحقيق 
هذه الرغبات التافهة . ان ما أريده منك ليس منحا 
سخية نجود يبا . 

ان ما أريده ائما هو روحك الذى يسكن بدنك »ع 
الدم الذى يتدفق في عروقك . هو كل ما يمكن 
أن ينترعه الخنجر الثائر وقد أوغل في اخعاراق 
القلب وغاص ف سويدائه . . 

ان الانتقام الذى يشا ركنى السهر » يرافق دائما 
خطوى » ويبمس داتما في أذتى . . 

سر أمامى . فأنا في اثرك أراقب وأنمسس في غير 


لأ سب 


خطاى تبحث عن خطوك وتقتفى أثرها . . 

فى النهار لا تملكلك أيها الملك » أينما وايت. 
وجهاك » الا أن ترانى رأى العيان في حفلاتك 
وموا كبك 9ك 

واذا جن الليل ء فلا منصرف لنظراتك » أيبا 
الملك ؛ من أن ترى عيى » وهما يشتعلا ن 
وتتقدان خخلفك ١‏ يحتى من الباب الصغير ) 

(ستتار ) 


د عبد عبد 


الفصَلل التثالى 


قاطع الطريق 
في مدينة سر قسطة 
شاءة متماسكة » وتتراءى في أحد الخدران نافذة تودى الى شرفة » 
وني أسفل الشرفة باب صغير . 
وإلى اليمين » وف موخرة منصة التمثيل » تثراءى منازل » وطرق 
هنا وهناك . وق واجهات البالى المحيطة بالقصر ترى نوافذ ما برحت 


مصيلدة 


المشهد الأول 
( دون كارلوس - دون سانشو سانشيردى روينجا - كونت دى 

موتيرى - دون ما تياس سانتوريون - مار كيردى المونان - دون 
ريكاردو دى روكاس - سنيور دى كازابالما « يفدون أربعة » وعلى 
رأسهم دون كار لوس 6 وقد أرخى ابجميع قبعامهم 4 وتلفقوا قُ 
دون كارلوس : ( وهو يتفحص الشرفة بنظراته ) ماما هذه 

هى الشرفة .. 

وهذا هو الباب . آه يثور لى دمى ! ! 

( وهو يشير إلى النافذة المطلة على الشرفة ) 

ب 88 ب 


دون سالشو 


دون كار لوس 
دون ماتياس 


دون كار لوس 


دون سانشو 


دون كار لوس 


دون سانشو 
دون كارلوس 
دون سانشو 
دون مائياس 
دون سانشو 


دون كارلوس 


دون سانشو 


ما برحت مظلمة حبى الان 
( م يتابع بنظره النوافذ المضيئة ) 
الضوء 2 كل ميكان . قيمأ عدا التنافلة الى 


. فلنتايع الحديث بأمولاى عن ذلك الخائن . تقول 


انك تر كته يمضى يسلام ! 


+ ”كما تقول 
١‏ ولعله يكون قائدا قطاع الطريق : 
,: ليكن القائد أو القاكم بأمرهم » الى ماشاهدت حى 


بين 'حملة التيجان رأسا يشمخ كبرياء مثل رأسه . 


. دون أن نحول نظره عن الشرفة ) مونوز‎ (١ 
) فرنان ( في حركة من تذكر أمرا فجأة‎ 


: لعله هرثابلى ؟ 
ذ لعم. 
: هو لعيمة . 


: اذن فرئيسهم هو هرتانى ؟ 


( للملك ) أما زلت تذكر شيئا من كلامه ؟ 


: ( وهو لم يحرك نظره عن النافذة ) لم يصل إلى 


سمعى شرء وأنا في تلك الخزانة الملعوذة 


: أعجب لماذأ أطلقت سراحه » وقد كان بن 


يديك © 


ب >4 سه 


دون كار لوس 


دون ريكاردو 


5 8 , 3" 9 0 
8 ( وقد استدار نحو نحو محدثه في وقار 3 م خديجعه 


بنظراته وجها لوجه ) انك تقف منى موقف 
الحق ؟ 

( يبر اجع دول سأنشو ) 

ومع ذلك فلم يكن هو من يشغل بالى ويستاثر 


ع 
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1ه انى مها لمفتون ع2 وأكاد أجن هذه العيون 
السود أحلى وأفان ما تكون بين العيون | ! 
ابسة أما الأصدقاء .. عبناهأ ؟ تصوروا مرأ نين 
صافيتين !ا 

شعاعين من نور !! مصباحين يتوهجات .. 
أقول انه لم يصل إلى سمعى » من كل حديثئهما » 
غير هذه الكلمات الثلاث : غدا » تعال » بالليل . 
وهذا هو كل ما يبمنى ف الأمر . 

أليس أمرا طريفا ومستغربا ما وقع ؟ بينما كان 
قاطع الطريق ذو الوجه الوسيم » قل تأخر عن 
مو حك حصورة لانشغاله باز هاق رفح 4 أو 
حر معدن أج ء أنا مهأ حكأ 4 وأتسلل قْ لل 
إلى عش حمامته ؟ 


: كان الأجدر بانباء هذه المغامرة » قتل النسر 


لانبراع الحمامة من العش 


5 . | 


دون كار لوس 


دون ريكاردو 


دون سائشو 


دون ريكاردو 


دون كارلوس 


دون ريكاردو 


دون سانشو 


دون ماتياس 


دون سائشو 


: ( ياكونت ) . اليك نصيحة ذات بال فنتدبر 


أمرك .. ان لك بدا سريعة في الخطف 


: (وقدانتحى نحو الأرض ) ما اللقب الذى يروق 


للملك أن محمله الكونت ؟ 


: ( متدخخلا ) وموجها كلامه إلى دون ريكارد و ) 


: ( محنجا ) خلع الملك على لقب كونت .. وقضى 


الأمر 1 


: كفى . كنففى . ( الى ريكاردو ) .. حسن . 


تركت هذا اللقب يسقط منى فالتقطه . 


. ( الى دون ما تباس ) ياله من كونت !! كونت» 


صدفة ! ! 

( املك يزرع موخرة المنصة وهو يتفحص في 
قلق النوافدذ الى ينبعث منها الضوء » هذا برا وقف 
الشريفان السايقا الل كر في مقدمة منصة التمثيل 


: ( الى دون سانشى ) ولكن ما عسى أن يصنع 


| ( وهو مازال يلاحق دون ريكاردو بنظراته ) 


يصنع بها كونتيسة » ثم وصيفة شرف . فاذا 


نيت ولدا فسيصبح ملكا في المستقبل 5 


آو-س 


دوك مائياس 


دول مائياس 


دون كارلوس 


دون سألشو 


دون كارلوس 


وقد يغدو صاحب سمو » ولكنه أمر متعذر كل 
التعذر أن بج ء من أحشاء كولتسه . 


: اذن يجعل الملك منها مركيزة . . يا عزيزى المركيز 
: امهم يحتفظون بأولاد السفاح لتولى امارات البلدان 


الى يقهرونها » يولونهم أمرها بأسماء ( نواب 
الملك ) امهم لا يصلحون الا لمثل هذا الأمر 


: ( وهو يمثى الى المقدمة بعد أن يقذف بنظرات 


غاضبة ما تبقى من نوافذ يشع منها النور ) ألا 
يصح القول أن هذه النوافذ الى تطل علينا أشبه 
ما تكون بعيون يواقظ تشتعل بئار الغيرة ؟ 
أخيرا انطفأ الور ثي نافذتين . . هيا أيبا السادة 
ما أمض واطول فترات الانتظار ! ! 


الا يوجد من يستحث الساعة على أن تسرع فى 
المسير ؟ 


: وهذاما يكرر قوله شعبى حينما يجتمع بكم ! 


( ينطفى النور في النافذة الأأخيرة ) 

انطفاً النور في النافذة الأخيرة 

( يتجه نحو شرفة دوليا سول الى ما برحت غارقة 
في الظلام ) أيتها النافذة الملعرنة . . مى سطع 
فيك النور ؟ 


دون ريكاردو 


دون كار أوس 


دون ربكاردو 


دون كارلوس 


أن الظلام دامس قُْ هذه اللمله » ولكن طلحةدو نيأ 
سول ستل ده ما دقعل النجم المنير : 
( ملتفتا الى ريكاردو ) 


كم الساعة ؟ 


: سينتصف الليل بعد قليل . 


: يحب أن نفرغ من هذا الأمر » فان الآخر قد 


يفاجتئنا محضوره ف 31 للظة . 

( يسطع النور من ثافذة دوثيا سول ويبدو ظلها 
مرتسما على زنجاجها ) أيبا الأصدقاء . اشتعل 
المصباح بي حجرما » وها هو ذا ظلها ينطبع على 
زجاج النافذة » ما ريت صباحا يولد في مثل هذه 
البهجة . لنسرع ولترها الاشارة الى تنتظرها . 
يحب أن أصفق ثلاث مرات وما أن تنقضى لحظة 
بعد ذلك » حى تروتها يا أصدقائى » ولكن ريا 
يفزعها أن ترانا مجتمعين . هيا ثلاثة منكم يستارون 
في الظلام هناك » وعليهم أن يترصدوا القادم 
الآخر . أيها الأصدقاء لنقتسم العاشقين . .لى 
السيدة » ولكم قاطع الطريق . 


. لك عظم الشكر . 
٠‏ قاذا سحأ ع الأخخر فاخرجوا اليه سراعا من الكمين 


ونحدوه بأطراف سيوفكم في رفق » فأذا مأ 
استعاد صوابه وهو ملفى عل الأرضء أكون أنا قد 
هربث بالحسئاء .. وسنضحك كثيرا بعد ذلك . 


دونيا سول 


دون كار لوس 


دونيا سول 


ا 
ل 


ولكن حاذروا أن تقتلوه » انه رجلمقدام قبل أى 
اعتبار » هذا فضلا عن أن ازهاق روح إنسان » 
أمر بالغ الحطورة ( ينحى الثلاثة ويخرجون 
ويصفق دون كارلوس مرتين بمجرد أن يختفى 
الساشون ) 

وتنفتح النافذة وتظهر دونيا سول بالشرفة ) 


المشهد الماني 


دون كارلوس - دونيا سول 


: (ف الشرفة ) اهذا أنت ؟ هرنانى 
: (منفردا) بالاشيطان ! فلنصمت 


( يصفق للمرة الثالثة ) 


: ساحضصر . 


( تغلق دونيا سول النافذة فينطفى النور بالحجرة ؛ 
وبعد -لحظة قصيرة يفتح الباب الصغير ونخرج منه 
دونيا سول وف يدها مصباح وعلى منكبيهامعطف) 
هرثانى . 

( دون كارلوس وقد أرخى أطراف قبعته على 
وجهه يتقدم مسرعا اليها ) ويل . . هذه ليست 
خحطاه ! 

( يسقط المصباح من يدها ونحاول الرجوع الى 
الباب ولكن دون كارلوس يبرع نحوها ويمسكها 
من ذراعها ) 


ب 80 سم 


دون كارلوس 
دوليا سول 


دون كارلوس 


دونيا سول 


دون كار لوس 


دونيا سول 


دوت كار لوس 


دونيا سول 


: دونيا سول . 
: وهذا ليس صوته !! ا لشقوق ! 


: وأى صوت برء قياضا بالحب أكر من هذا 


الصوت تريدين سماعه ؟ انه صوت عاشق متيم » 
وهذا العاشق المتيم هو الملك 


: اللك !! 


: اشتهى ما تريلدين . . مرى . ان ملكة بأسرها طوع 


أمرك : ان الى تصدين عنه » هو الملك مولاك 
وهو كارلوس عبدكك . 


: (وهى تتملص بين ذرأعيه ونمحاول الفك'ك ) 


النجدة هرنانى . . . 


: أنه شحعوف مشروع وجدير بك ع ولكن الذى 


بمسك بك الان قاطع الطريق . واتما هو الملك . 


: كلا » بل قاطع الطريق أنت . ألا تستحى مما 


تفعل ؟ انى لأحمر خجلا بالنيابة عنك . أهذه 
احدى المآثر الى يطيب للملك أن تدوى أخبارها 
بين الناس ؟ ير كب الملك الليل متسللا ليسطو على 
امرأة على كره منها ؟؟ ان لصى خير منك مائة 
مرة . والى لأجهر أيبا الملك بالقول . لو أن المرء 
نزل حيث توهله سجايا نفسه » لو ان الله يضع 
الناس دررجات بما يسكن قلوبهم من السمو والرقع 
اذن لكان هو الملك » ولكنت أنت أيبا الملك : 
قاطع الطرق : 

2ت 


هرون كارلوس 
دونيا سول 


دوك كارلوس 


بدونيا سول 


دون كار لوس 


دونيا سول 


: (وهو يحاول أن يحتذبها نحوه ) سيدتى 
: السيت أن والدى #ن النبلاء وكأان كم نأ 
سأجعل ميك دوفة . 


. (وهى تدقعه بعبدأ عنها ) أمسلك . . ان مأتأتنه 


هو العار . 

( تتراجع خطوات ) 

لمكن أن يقوم بينذا شىء يادون كارلوس . أن 
والدى الشيخ بذل أنهارا من دمه ني سبيلك» وانى 
لفتاة نبيلة» و بهذا الدم أعتر وعليه أغار. وهو 
يجعلى أرفع من أن أكون لك خليلة . وأقل من 
أن أصبح زوجا لك . 


: اجعل مك أميرة 1 
: أيها الملك كارلوس ؛: هذه المعابئات الصبوية 


أبقها لفتيات الموى . والا في وسعى أن أريك 
انبى سيدة » وانى امرأة اذا تماديت في جرأتك 
وم نحفظ على كرامى 


: حسن تعاللى وكونى شريكة لى في تاجى و اسمى 


تعالى ستكونين ملكة . . . امبر اطورة . 


: لا . . هذا اغراء ادع , . طعم لاصطياد السمك. 


وفوق هذا » فاعلم باصاحب السمو ء أنه اذا 
وجبت المصارحة » لقلت لك - ولو لم أعنكأنت 
بالذات ‏ انى لا أبغى أحدا غير هرنانى » فهو 
مليكى : و معيه أوثر أن هيم على وجهى طوال 


ب لأاذا هس 


دون كارلوس 
دونيا سول 


دون كار لوس 


دونيا سول 


دون كارلوس 


دونيا سول 


العام وأنا خارجة على القانون ولا سلطان لأحد. 
على" » أتمرس بالجوع والعطش » وأقاسمه حظه 
العاثر بين الاهمال والخربا »ع والنى » والفاقة 
والتزع »أوثر أن أكون معه بكل هذا » على أن. 


أكون امبراطورة تجلس الى جانب امبراطور 

: شد ماهو سعيد هذا الرجل ! ! 

: -حى وهو فقير ومطارد ؟ 

: ما أسعد ما يكونه الفقير المطارد اذ حمس أنه 


حبوب ومرعوب قبه ! ! 


أما أنا فوحيد » هذا في حين أن ملاكا كريما 


يرعاه ويسير الى جانبه . . يبدو انك تبغضيتى 


: لاأحبك . 
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تبغضينى » هذا أمر لم أعد أَهم به ستمضينمعى » 

ان بدى أقوى من بدك . ستصحبينى لانى أريدك. 
وسترين جيدا اذا كنت حقا ملك اسبانياوالهند »> 
ولى السلطان كله . 


: ( وهي نحاول أن تتملص من قيضته ) مولاى. 
أناشدك الرأفة . ماذا ؟ 


أنت صاحب سمو وصاحب جلالة » وملك 


يدك نبيلات » دوقات »مر كيرات »و كونتيسات » 
وما عليك الا أن تختار من بينهن من تشاء : هلأ 


وسبدات القصر كلهن ؛ وي كل وقت 1 
سااأرة سس 


«دون كارلوس 


«دونيا سول 


"دون كار لوس 


متحفزات على أن يبادلنك حبا نحب . ولكن 
طريدى . . ما حظه من القدر الضئين ؟ 

آه لك قشتالة » والأراجون » ونافارا .ومورسيا 
وليون . . مع عشر مالك أخرى. . لك الفلمنك . 
والهند »ء بم فيها من مناجم الذهب . لك 
والى لم تتهيأ لعاهل من قبل » فهل تريد » على 
كل ما تملكه أنت الملك القادر ‏ أن تنترزعبى 
منه » أنا الفتاة المسكينة » في حين أن ليس له أحد 
سوأى ؟ 

( ترتمى جائية على ركبتيها في حين أن الملك 


. سيرى معى . أن أستمع لشىء ما تقولين. . سيرى. 


اذا صاحبتى جعلتك مختارين أربعا من مقاطعاق 


الاسبانية أهبها لك . قولى أمها تريدين ؟ 


( وهى تتقلب بين ذراعيه ) 


: لا أخذ منك شيئا سوى هذا الخنجر يبامولاى 


لأدافع عن شري . 

( وتشرع الخنجر المعلق في حزام سيرته فببر كها 
مبراجعا خطوة ) 

تقدم نحوى الان . . اخط خحطوة واحدة 1 


: لاعجب في أن تتدهى بثائر عاص م 


ب 44 اهو ! 


دونيا سول 


هرف الى 


(يحاول أن يتقدم نحوها خطوة فتشرع الخنجر 
عاليا في يدها) 


: أن خخمطوت قتلتك وقتلت نفسى . 


( يراجع خحطوة بينما هى تستدير ناحية وتصيح) 
هرنانى . . هر نالى. 


' أصمى . 


( والخنجر مشرع في بدها) حطوة واحدة وينتهى 


كل شىء . 


: سيدق أمام هذا التمرد » لم يبق محال التلطن معك 


هناك ثلاثة من أتباعى وني وسعهم ارغامك على, 
ما أريد 

رولك ظور فجافتين وراك املك ست واد 
أآخر. 

( يستدير الملك فيرى هرنالى وقد وقف لا يبدى. 
حراكا » مشبكا ذراعيه فوق صدره وقد لفته 
عباءة واسعة » وارتفعت حوائي قبعته فظهروجهه 
واضحا وتبدر من دونيا سول صرخة 9 ثر تمتى, 


بين ذراعيه ) 


المشهد الثالك 


دون كارلوس -- دونيا سول - هرثالى 


: ( ف هيئته السايقة الذ كر وقل صوب نظر اأته اليراقة. 


نحو الملك ) وتشهد السماء أننى كنت أجد فيطلبه 


فت 1222 فت 


هر 0ب الى 


في كل مكان . وها هو ذا بي منال يدى ! ! 


: هرنانى انقذلى منه ' 
: اطمثئى يا هواى . 


: وماذا يفعل أصدقاتى هناك بي المدينة . و كيف 


بير كون الزعيم البوهيمى يدخل على ! 

( مناديا ) مونتيرى 

جميع أصدقائك تحت سلطان رجالى : فلاتستنجد 

بسيو فهم العاجرة 3 يداد نداءك قلاثة مهم ٠‏ 

فان ستين من أعوانى سيف دون اذا دعوت . 

والواححرد منهم بوازى أربعتكم . أئنته من تصفية 

عاب عق لقال ب ا قر اع نه 
ش مخ 

الشابة !! لا يحرو على اتيان هذه الفعلة غير 

الأحمق . غير الحبان ياملك قشتالة . 

( مبتسمأ ف في ازدراء ) أيها المولى قاطع الطريق . . 


يس لمثلك أن يتوقح بلوم على مثلى . 
: هو سعحار |! ليق هلكا 4 ولكن اذا أهانى 


ملك وسخر مبى ٠‏ فان غضى يرفعى ويطيل من 
قامى حيث تعلو فأمته . ثم حدذار #بعسن 
مهينى يفزع من روية احمرار جبيى أكير ممأ 
يخاف الشعار على حوذة الملك وانك لمعتوه اذا 
راودك الأمل 0 انك ستخلص مزيدى . 

( ممسكا بذراع دون كارلوس ) 

أتعرف صاحب اليد الى تمسك بك الآن #أصغ 


إلى" » قتل أبوك ألى فآنا أبخضك. . وسلبتى لققى 


خط ١‏ 12 اند 


دون كار لوس 


دون كار لوس 
هرنالى 


دون كار لوس 


هرناق 


وبروت فأنا أبغضك. .وكلانامدله ني حبامرأة واحدة 
فأنا أبغضك. أبغضك. نعم أبغضلكمن كل جوانى 


: نسيت حقدى عليك تلك الليلة » ولم يكن يملاً 


نفسى غير رغبة واحدة وشوق واحد » ولم أكن 
أهتم الا بأمر واحد . . أن ألقى دونيا سول | 
كان الحب - وهو ملء جوانحى - يدفعبى دفعا 
الى هذا المكان . ولكنى ‏ ويا عجبا ‏ أفاجئك 
وأن تحاول أن تنال منها أمرا مشينا ! ! 

يا لله . . ما هذا الذى يحرى !! كنت قد نسيتك 
فاذا لى أيها المولى أتعير بك في طريقى . 

ها أنت ذا تقع في شرك لامنجاة لك منه » ولسن 
يفيدك للخلاص منه صراخ واستنجاد . أنت الان 
فى قبضة يدى وحيدا منفردا ويحاصرك أعداء 
من كل صوب . فما أنت صانع ؟ 


: ( بكبرياء ) أتسألى أنت ؟ 
: كن مطمئنا فلن أكل أمر عقابك الى ذراع خامل 


مجهول » ولن أضيع على انتقامى بأن ينالك أحد 
غيرى . . دافع عن نفسك . 


( بشهر هرئاق سيفه ) 


: انى الملك مولاك . اطعن اذا شثئت » ولكن ل 


تقوم مبارزة ببى وبينك . 


: تذكر أن سيفى قارع سيفك أمس 


لب آ!٠أ‏ سه 


دون كارلوس 


هرنالى 


. كان ذلك في الأمس ؛ إذا كنت أجهل اسملك : 


وكنت أنت تجهل اسمى ومرتبتى ؛ أما اليوم أيها 
اأرفيق » » فكلانا يعرف الآخر 


بريمييها 
: لا مبارزة . . اقتلى . . تقدم ! ! 
9 أو تحسب اننى ممن يرون في الملوك قداسةتعصمهم 


: لك أن تقتاى . 


( ير اجع هرثالى الى الوراء حدق به نظرات نسر 
من جانب دون كارلوس) واها لكم ياقضاع 
الطريق !! أو تحسبون أنه في وسع عصاباتكم 
الشريرة أن تزرع الاثم يي البلاد » وتثير الرعبفع 
وتعتدى » وهى تقتل وتنهب » من غير أنيتزل 
بها القصاص ؟ ثم يحاو لما بعد ذلك أن تتعاطى 
مظاهر النيل » وتطلب الينا نحن من كنا هدفا 
لاعتدائهم » ان نشرف خناجرهم بأن تقارع 
سيوفنا ! ! لا » لن يكون هذا » ان الخريمة تدمغ 
جباهكم . . أينما ذهيم ! 

لا . لن تقوم مبارزة . . الى الوراء . . أو اقتل . 
( يريد وجه هرنااى » وقد أخلد برهة إلى 
التفكير » وإلى مداعبة قبضة سيفه » ثم يستدير 
فجأة نحو الملك ويكسر سيفه أمامه ) 


تب [+١5‏ سب 


دون كارلوس 


دود كار لوس 


حظر لا 2 


: ولكن فرنسا قريبة من اسبائيا . 


( يستدير الملك نصف استدارة نحو هرتالى وهو 
بر ممه 6 استعالاء ( 

ستلتقى في مجالات أفضل من هذه . . اذهب . 
حسن ياسيدى سأذهب . وبعد ساعات سأكون 
بقصر الحاكم . أناملكك وسيكون أول عمل 
أقوم به أن أستدعى القائم على الحزانة العامة . 
ألم يرصدوا جائزة مالية أن يأنى برأساك ؟ 
بلى 

با أستاذى . . أعتبرك منذ اليوء ثائرا وخائنا . 
انى اسقطات عنك 1ه الوق المدنية .وانتٌ 
منفى من جميع أر جاء مملحكى 3 

الى لكذلك من قبل . 

سوسين واسير 6 2 

وى لبأ 
أمين 5 

ذملثه ..: 

عتك اليها سلطائلك . 

وإذا ملكت العالم بأسره ؟ 


حيزئلك سبفى 8 لمر , 


ب 5ء*[ مه 


هرناق 


دون كارلوس 


( وهو يضحك ساخرا بجانب من فمه ) أنا 


لمس بيدى المرأة الى يتعشقها قاطم طريق ! ! 


: اذكر انك ما برحت بي قبضة يدى . ولا تنس 


أها القيصر الرومانى المقبل . انك الآن رهن 
كفى 3 وأراك 5 أصابعى شمكا هر ياه هشا . 
بحيث إذا شددت على هذه الكف التى هى «بى . 
سحققت داخخل البيضة نسرك الاهبراطورى 


: أفعل . 
: ارج .. قلت لات اخرج 


( لع عاءته ويلغى 2 ع لى كتف المللك ) 
اهرب 5 وايالك أن شحى عنلك هذه العباءة . 
ذل اي عليك ٠‏ دوسا ان تنالاك نصال 
رجالى 

( الملك يندثر بي العباءة ) 

انطلق مطمئنا الآن . ان ثأرى منك لن يقوم 
ليك أن سواى 3 ولن أنخل سكي يك 85 غير بلق 
المتعطشة إلى دمائك ٠‏ وفي هذا ما يجعل رأسك 
مى شيئا مقّدسا أحافظ على سلامته . 

أِها السيد » يامن جروت على مخاطببى على هذا 


ب ه١١‏ سه 


دونيا سول 


دونيا سول 


هرثالى 


الوجه » لا تسألبى يوما رحمة ولا غفرانا . 
( سرج :0 


المسهد آلر أبع 


هرنانى ‏ دونيا سول 


: ( ممسكة بيد هرنانى ) والآن فلتسرع بالهرب 


: ( وهو يبعدها عنه قي لطن ووقار ) ياحبيبى »2 


حمل بك أن تراجعى أمرك . 

انه لشعور نبيل وكريم أن تبقى مصرة على أن 
تشا ركييى قدرى الخاثر » وعلى ألا تثر أجعى عن 
أن تكونى إلى جوارى طوال أيامى حتى النهاية . 
شعور كريم لا يصدر الاعن قلب ملوه الوفاءو 
والاخحلاص . الا أنبى يا المى - لا أنجد الراحة 
ُ هذا » فانى رغم سعادى » أذ أراى أضم إلى 


جانى هذا الكثر من المحاسن + ورغم ما أحسه 


من الزهوءإذ أجد دونيا سول طوع أمرى وملك 
بميى أثرت غيرة الملك » فان كل هذا يلد بى 
إلى الخجل ويسلمى إلى وخز الضمير . أن 
منصة الاعدام أصبحت قريبة مى ٠‏ ولم يعل 
أمامى متسع في الحياة . 


: ما تقول ؟ 


: هذأ| الملك مبرل لى عمقابا لاشأك » لانن وأجهته ؛ 


"+ [ سه 


دونيا سول 


هرنانى 


دونيا سول 
هرنالى 


من هنا ولعله الآن ى قصره نحيط به أعوانه 


وححر أسه وحدلهةه والجلادون : 


: يا المهى » هرنانى انك تجعلنى أنتفض رعبا . . هيا 


لنسرع بالفرار جنبا الى جنب ... 


: سجنبا إلى جنب . . لا . . لا » ان الوقت قد فات. 


وباللاسف | ! 

دونيا سول . .. حيئما تنازلت فخصصتى 
نحب هو الاعزاز والغوث ٠‏ استطعت على 
فقرى » وبوؤس حالى .. أن أقدم لك غابى 
وجب ٠‏ ومشرنى من السبيل المتدفق » ثم زادل 
جرأة » اشفاقك على" » فبذلت لك تعب الطريد » 
وجانبا من مرقدى الأخضر المبطن بالعشب الذى 
أهدته لى الطبيعة » أما أن أمنحك اليوم نصف 
منصة الاعدام » فلا ء» وأرجوك المعذرة » دونيا 
سول ان هذه لى أنا وحدى من غير شريك . 


: ومع ذلك سبق أن وعدتى با 
: (جائيا على ركبتيه ) أيها الملاك . في هذه الساعة 


الى أرى فيها الموت محلقا فوق رأسى . اذ أنا 
نباية محزنة حياة ملوها الأحزان » أرفع الصوت 
عاليا بأفى - رغم كونى طريدا ء أنوء بأثقال 
المجوم وقد ولدت بي مهد ينضح بالدم » وعشت 
حياة لها سواد الحداد . . أرفع الصوت بأنى 


1 رجل سيك 4 وأود أن سن الناس 3 لأنك 


- /أورأ, مه 


دونا سول 


هرنالى 


دوننا سول 


ه زلالى 


دونيا سول 


هرئالى 


دونيا سول 


أحبيتنى » لأنك صارحتى يبذا الحب ء لأنك 
باركتى همسا ومسحت اللعنة الى تعلو جبيى . 


( وقد انحنت برأسها فوق كتفه ) هرنالى . 


: فلأحمد لهذا القدر الرقيق الخابى . إذ و صع 


هذه الزهرة على حافة الماوية الى تنتظرف 
( هم هر ناب ى واقهفا) 


ولا أعترف با قلت لكى تسمعيه » ولكن لكى 


تردد أصداءه السماء وليصل الى مسامع الله . 


: اها الخريعة أن نقتلع الزهرة ونحن نتحدر في الحاوية 


يكى اننى تنشقت أريجها . لا . . صلى أيامك البى 
كدت أكدر صفوها بأيام رجل غيرى . تزوجى 
ذلك الهرم . أنت ني حل منى . سأعود أنا الىليل 
المدلهم السواد » كونى سعيدة ولوذى بالنسيان . 


أربط نفسى بأقدامك 


(وهو بضمها بين ذراعيه ) 1ه . . دعيى أهرب 
وحيدأ 

( يحاول الابتعاد عنها ) 

( في حزن وقد أمسكت احدى يديها بالأخرى. ) 
هرنانى » أتهرب مى ؟ 

مجنون من يبب حياته أن بمعن بي الابتعاد عنه . 


ند اله 1 لت 


ألبس من حبى ‏ يعد ما كابدت من الام 
الحب ومتاعبه ‏ أن أسعد بالموت الى جواره ! 


: انى مجرم منى . . أنا طريد . . أنا شوم وبوس 


وشقاء 


: أنت جحود ناكر جميل . 


: (وهو يعود)لاءلا..ها أنا ذا باق . . أنت 


تريدين ذلك » فليكن » تعالى بين ذراعى » 

سأبى . . سأبى ما أردت أنت هذا . البقاء 
لئنس مافات . . لنجلس 

( وهو يجلسها على مقعد حجرى ) 

احلس نون هذا قور : 

( وهو مجلس عند قدميها ) 

النور وقد اشتعل في عينيك يبهر ناظرى .هيا 
انشدى ما كنت تنشدينه أحيانا والليل سساج 

كنت تنشدين والدمع يحول في عينيك الدعجاوين 

لتكن سعداء لنمرح » لنحتس الكأس فقّد قاربت 

أن تفيض عا فيها . . هذه الساعة لنا » وما تبى 

بعد ذلك فهباء وخيال . تكلمى ؛ أفرغى علينا 

فتنة وسحرا . 

ألا ترين ما أحلى الحب ؟ وما أمتع أن ترى من 

نحبين يحثو داتما عند قدمى محبوبته ؟ ! ثم ما أروع 

أن نكون اثنين منفردين يتشاكيان الحوى نيالليل 

والناس يغطون بي النوم ! ! 


9ك 6 ب 


دونيا سول 


دونيا سول 


دونيا سول 


هرنالى 
دونيا سول 


هرنالى 
أحك الحبليين 


( يسمع من بعيد قرع أجراس ) 


:( تب واقفة وقد تملكها الفزع ) ناقوسن : الخطر 


يدق لإيقاظ الناس 
ألا تسمع ناقوس الخطر ؟ 


: (مالبث جاثيا على ر كبتيه ) ليس هذا ناقسوس 


الخطر . انه الناقوس الذى يعلن عرسنا 

(١‏ تزداد عنما دقات التواقيس وتخالطها صبحات. 
غير واضحة المعالح ؛ وتظهر وسط الظلمة مشاعل,. 
تضىء هنا وهناك » وأنوار تسطع في النوافذ وعلى, 


: ابض . . اهرب . . يا الى ان سر قسطة تشتعل . 
: (وقد هب ي نصف قومة ) سيكون لنا عرس, 


عل أضواء المشاغل . 


: عرس المولى . عرس المقابر . 


( سمع. صل سيوف وصراح ) 


: ( وهو يضجع على المقعد الجرى ) الى صدرى.. 
: (وهو يدخل وسيفه بي يده ) مولاى ان رجال. 


الشرطة والحراس يتدققون جماعات خلف. 
جماعات ف الممدان . تشه وخحمل حذرك يا سيدى. 


ت أ سس 


١دونيا‏ سول 
"أحد الحبليين 
هرنانى 


هرناق 
دونيا سول 
دونيا سول 
هرناق 


تدونيا سول 


( يبب هرنانى واقفا ) 


: ( وقد علاها الشحوب ) كنت أتوقع هذا . 
: النتحذلة . 
: (الى الحبلى ) هأنذ ا وعلى تمام الاستعداد . 


(أصوات من الخارج تنصيح ا موث لقاطع الطريق) 


: ( الى ابل ) هات سيفك ( الى دونيا سول ) 


الوداع 1 


: أنا من عملتعل فقدك , الى أين ا ذاهس؟ 


( نشير الى الباب الصغير ) تعال . . لنهرب من 


هذأ اليباب . 


: يا المى . . أترك رفاتي ! ! ماذا تقولين ؟ 


( ضجيج وصياح ) 


: هذا الصراخ يمزق قواى . ( ممسكة ببرنانى)اذ كر 


أنك اذا لقيت حتفك فالى لاحقة بك . 


: .عملم زوحى :6 سيدى . . هر ثاى 
: (وهو يطبع قبلة على جبينها ) ويحى هذه هى 


القيلة الأولى . 


: أسفاه . . ولعلها القبلة الأخيرة 5 


(ينطاقهرنانى خارجا وتقع هى على المقعد الجرى) 
(ستتتار) 


ب 111 سس 


المعس ل الشمالت 
( ويقع في جبال مقاطعة أراجون ) 
بهو قامت به صور كبيرة لوجوه من أسرة دى سيلفا » بهو واسع 
ع 8 1520101 7 - ل | - / ام 
الارحا 06 لصور وقد علقت على الحدران ضمن اطارات عينة 
تعاوها تيجان الدوقية وشعاراما . وبي نهذه الاطارات تقوم مجموعات 
من أسلحة » كل واحدة منها تنتمى الى عصر من العصور . 
وف موخرة البهوباب كبير على الطراز القوطى . 


الشهد الأول 


دونيا سول 1 (وقد ارتدت ثوبا أبيض اللون ووقفت الىجوار 
نضد ) 

روى جومير ٌْ 

دى سيلقا : (جالس على المقعد الدوني الكبير المصنوع من 
خشب السرو ) 

روى جومير 2 : أنخيرا.. لن ينقضى هذا النهار » بل أن تمر 


ساعة من الزمن يا دوقى » الا أصبح للكالزوجء 
بعد أن كنت لك العم . ولكن أخبرينى هل 


2 ب 


صفحت عبى حما ؟ كنت محطئا . . اعرف 


1195 سه 


دونيا سول 


روى جومير 


دونيا سول 


روى حومير 


بذلك . . كنت السبب في أن يحمر جبينك ويأن 
تعلو الصفرة خديك . . كنت متسرعا فيشكوكى 
. . وما كان لى أن أقضى بأمر في حقك قبل أن 
أسمعك . ما أكثر مانتورط ني اصدار أحكام 
تخاطئة 1 ! حتقنا كان هناك الشابان الوسيمان 


..ولكن.ماذا يهم ؟ كان يجب ألا أحكم با رأته 


عيناى . ولكن ماذا تريدين يا صغيرتى . . الها 
الشيخوحة ! ! 0 


: (في جمود وني نحرز) تعيد ذكر هذا الحديث 
ذائما ! ! هل لامك أحد في شبىء ؟ 


: أعترف أنا المذنب . كان يجب أن أعرف أن من 


ا نفس مثل نفسك يادونيا سول ؛ يجرى فيها 
الدم الاسبانى الأبى ء لا يمكن أن يدير رأسها 
عبث من معابثات اللحوى . 


: حق يامولاى أنه دم ألى ونق وقد نرى هصداق 


( ينهض ويقترب منها ) أصغ الى" . بعد علينا أن 


'نسيطر على"فعالنا خينما نقع في شرك حب مثل 


حبى اياك . . ويكون هذا لحب ف الوقت نفسه 


..طاعنا في السن. ثم . . . . هو يكون غيورا ويكون 
محبيثا . . ولماذا ؟ لأآن السن تكون قد تقدمت بناء 
لأن الوسامة واللطافة في الآخرين » ينا 


. ل لعل فى هده الإبازة تلو تاه غامضا انها تعتزم الانتحار‎ ١ 


تب 1114 سل 


ولبددنا » وتسلمئنا في الوقت نفسه الى أن تخجل 
م بالاسخرية ! ! ان هذا الحب يدب على قدم 
واحدة فهو » وان أعاد الى القلب نشوته 
وحرارته » فانه ينسى اسم . . لايعيد اليه شبأبه 
وفتوته . نعم والى لكذلك . 


ويقع أخيانا أن يمر بى راع في مقتل الشاب وهو 
يغنى في خفة في حين أن أجدلى نبب تأمل عميق 
جاد . وبينما هو يضرب سيره قي مروجسه 
الخضر » أراتى أسير في دروب قصرى القام , 
ايه أيتها الأبراج ذات الشرفات العالية . . 

ايه أيها البرج الدوثي الشامخ والطاعن في القدم 1 : 
شد ما أنا مستجيب الى أن أتنازل عنك ! ! نعم 
أعطيك » كما أعطى حنطبى » وغاباق » وقطعانى 
الكثيفة الى تمتر العشب في تلالى بل وكميسعدنى 
أن أنزع عى اسمى القديم » ألقابى العتيقة , 
أطلالى القائمة . . وأن أخلع عبى أسلاني الذيسن 
يترقبون أن أصير اليهم . . أنزل عن كل هذا , 
في مقابل كوخ هذا الشاب الحديث العهدبالبناء , 
ومن أجل أن يكون لى جبينه المشرق » وشعره 
الفاحم السواد وعينه الى تلمع مثل عينك أنت . 
فاذا وقع نظرك عليه لم تتمالكى عن أن تقولى: 
آه .. من هذا الشاب ! ! مم سرعان ماتعودين 


تب 86 سه 


ذونيا سول 


روى جومير 


الى التفكير في شخصى أنا الشيخ الذى أثقاته 
السئنون ! ! 

أنه لا بيعو ضك شيئا فتأمل اذن مقدار حبى لك! ! 
انى أعطى ,كل شىء في سبيل أن أعود شابا 
ووسيما » كما أنت شابة وجمسلة . 

ولكن ما الفائدة ني أن أتمادى ني هذا الحلم ؟ 
أنا أعود .الى الصبا والحمال ؟ أنا من سيتقدمك الى 


. القير ©. 


هن يدرى ؟ 


ولكن اسمعى ‏ وصدقيى فيما أقول : 


ان. ما حمله كل من هذين الفارسين الطائشين ني 
قلبه ». لايزيد عن كونه عاطفة تفى مع الكلام . 
:فاذا استسلمت فتاة الى حب أحدهؤلاء المراهقين 
فلا تابث أن تفضى بحبها » وهو واقف يسخر 
منها.! ! 

. ان شأن هؤلاء المراهقين العاثشن » شأن عصافير 


الزينة » لها الريش الملون الحميل » والصوتالغريد 
االحنون الا أن حبهم لا ستقر على حال اذ هو 


.ام التغير » شأ الريش في اجنحتهم . 
'أما نحن . . فنجيد الحب » ونصدق فيه ونفنى » 
. لآأنه في قلوبنا عقيدة راسخة . 


ل 


دونيا سول 


حق أن أقدامنا ثقيلة الخطا . . أليس كذلك ؟ . . 
وان نظراتنا يعوزها الدفء . . كما أن ججاهنا 
نخططها الغضون » ولكن قلوبنا لا تعرف هذه 
الغضون والتجاعيد . 

ثم ان الشيخ ‏ وأسفاه ‏ اذا أحب فواجب أن 
نحوطه أسباب الرفق والرعاية . ان القلبلايهرم : 
هو ف شباس دام »وي و سععه داتما أن بتقصددما. 


ثم .الم اعلمى أن حى ليس ألعوبة من الزسجاج 
تلمع ؛ يرتعش الضوء عليها ويرئقص »بل هو حب 
عنيف صارم » عميق الأغوار » متين » مستوثق من 
ذاته » أبدئ » ودى » وفيه صلابة خشب 
الستديان الذى صنع منه هذا الكرمى الدوي . 
كذلك حى للك ....: 

بل هو. يتجاوز كل هذا » . ني دلالته وي 
أسلوبه . 

ان حبى لك ٠.‏ شوثي الى طلعة الفجر ©» ونضرة 
الزهر » واشراقة النور في السماء . وانى لأصخب 
فرحا وابتساما » بل أحس أنبى أعيش أفراحا 
لا تنتهى » ومادب . . لا تنقضى ٠‏ كلما شاهدتك 
أنت كل يوم ٠١‏ نعم أنت .. وأنت تتمايسين 
دلالا» وتتمايدين في خطوك الرشيق؛ ولك الحبين 
الوضاء ولك العين الدعجاءء المتألقة والنظرة الشامخة. 


: وا أسفاه ] 


ب 1197اب 


روق جو مير 


دونيا سول 


ا ثم هناك أمر آآئخر 100 


ان الناسيقفون أمام مظهر رائع من مظاهر الحمال 
والرأفة -حينما يرون رجلا وقد استسلم يحود 
بروحه على مهل » نحيث اذا أوشلك أن يقف على 
حافة القير وسجدوا امرأة تقف الى جانبه » هى 
الملاك في طهارته » والحمامة في وداعتها » تسهر 
عليه وترعاه 2 وكا الى جوارهأ وتكابد فى 
علا"جه وتتأم . . هذا الشيخ الطاعن ثي السن الذدى 
ألاترين ان هذا عم لمقدس جدير بالثناء والا كبار 
لأنه نبض قلب يفيض بالمروءة والمودة !! 

وما أروع القلب اذ ينحى يوامى الراحل عن 
هذه الدنيا ويتظاهر بأنه حيطه بالحب » وان كان 


ستكو نين أنثت شع هذه المرأة الى نحمل قلب 
ملاك » وسترعين هاية أيامى رعاية شطر منها 
هو نحثان الابئة » وشطر مئها هو اشفاقة الأخت . 


: قد أسبقك الى القبر يامولاى » بدلا من أن ألحق 


بك . . اننا لا نعرف مى بموت» والصبا لا يحصم 
من الموت وأسفاه ! . وكثيرا ما يبطى الشيوخ » 
في حين يسرع الشباب » وتنغلق جفومهم على 
العيون » ”ما تنطبق «جنادل وصفائح على قبر 
ابا 0 
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روى حو مير 


دونيا سول 


روى جومير 


المحادم 


روى جومير 


قداسته . انه يوم يحب أن يكون للهزة والمرح . . 
الكئيسة ؟ هيا وارتدى ثياب العرس . الى أحسب 
الالحظات . 


: بل لى يعد . . ( يدخحل أحد دام القصر ) 


ما وراءك أها المراقف ؟ 


: بالباب رءجل يامولاى » وما أدرى أهو مناللتجاج 


أم من المتسولين !! المهم في الأمر انه يلتمس 
اللأوى في القصر . . 


ه مهما يكن من أمره فهو على الرحب والسعة » ان 


السعد في ركاب الوافدين . ليدخل » وفيما عدا 
ذلك ما عندك من الأخبار ؟ وماذا سمعت منها 
خاصا (لرعيم قطاع الطرق . هذا المتمرد الذى 
خرج على القانون » وأثار العصيان في غاباتنا . 


: انتهى أمر هرنانى » وقضوا على أسد الخبال 
:. ( منفردة ) يا إلى 
: تفرقت العصّانة وتحطمت ويقولون ان الملكنفسه 


تعقى آثارها وهو يرصد الآن سجائزة قدرها ألنف 
هرنائى . والشائع على الألسن أنه قتل . 
ب 115 سس 


دونيا سول 


روى نومير 


دونيا سول 


روى جومير 


هر لالى 


(عل حدة ) ماذا ؟ أهكذا تموت يا هرنانى وحدك 
وبدولى !! 


: سحملالله » هات الثاثر العاضى ٠‏ ولنا أن نبتهج 


الآن يا جميانى » ياكبر يائى وزهوى . هيا . . 
ارتدى ثياب العرس ونجملى» اليوم لنا عيد وعيد. 
( متفردة ) سأرتدى ثياب الحداد 

(الى الخادم ) اسرع وأحضر الحلية الى اتختر نما 
هدية لها ( وهو يبجلس على المقعد الكبير ) 

لى شوق الى أن أراها في زينة تشبه تلك الى عليها 
رد العذراء » ان جماا اذا تألق في حلاوة 
عينيها » وني طرافة الحلية البى أهديتها اليها . لم 
بملك العابد المتبتل الا أن يحثو أمامه . 

ولكن ما هذا !! انصرفت عن الرجل الذى جاء 
يلتمس المأوى عندنا . . قل له أن يدل . وأبلغه 
اعتذارنا اذ أبقيناه بي الخارج . . أسرع . 
بحي ام رج 

من سوء الادب ترك الضيف ينتظر 

( اتفتح باب المواخرة ويظهر هرنانى متنكارا في 
زى أحد الحجاج وينهض' الدوق ويسرع 
لاستقباله . ) 


المشهد الثانى 
روى جو مير هر ناى 
( وهو على عتبة,الباب ) مولاى . . الى أحمل 
اليك السلام والسعادة . 


د [١٠‏ سس 


روى جو مير 


زؤى ججتو عير 
هرنالى 
روى+<ومير 
هرنالى 


روى جومير 


هرنانى 
روى جو مير 
هر نالى 
روىق جو مير 
هرنالى 


روىت<, مير 


: ولك مثلها ياصيفى . . 


2 يتقدم هران ٠‏ ويجاس الدوق على المقعد ) 


: نعم يامولاى 

: جئت ولا شلك من أرميلاس ؟ 

: سلكت طر يتا آخر لآمهم يتقاتلون في ذلك الطريق 
يقاتلون عصابة ذلك الطريد المنفى . أليس كذلك 
: لا أدرى 

: وزعيمها هرنانى . . أتعرف ماذا انتهى اليه أمره ؟ 
: أيبا المولى . . ومن يكون هذا الرجل ؟ 

: ألا تعرف ؟ غسارة . أضعت ميلغا كبيرا من 


المالك . . مكافأة رصدت أن بأتى برأسه . اعلم 
أن هرنانى متمرد على الملك ولكنه ظل مدة طويلة 
من غير أن يناله عمّاب . . إذا انتهى بك المطاف 
إلى مدر يد » فيمكن أن تراه وهو معلق في المشنقة 


: ليست مدريد بي طريقى 
: ان رأسه ملك لمن يثاله 


( منفردا ) ليتقدم من يريد أن ناله 


: أى مكان تقصد أيها الحاج الصالح ؟ 
: سر قسطة أمبا المولى : 
: لتفى ولا شلك بندذر تنذرته على شرف أحلى 


القديسين » أو لس.دتنا العذراء ؟ 


ب 1١1‏ سه 


هر نالى 
روىجومير 
هرتنالى 


روى جومير 


هرنالى 


روكىجومير 


هرنالى 
روىجومير 
هرتانى 


روى جومير 


: نعم يادوق . .لسيدتنا العذراء . 
: سيدة بيلار . 
. نعم سيدة بيلار. 


: «جحود ووضيع من لا يفى بنذوره للقديسيين . 


ولكن ما مقصدك بعد أن تفى بنذرك ؟ أن تكتفى 
عشاهدة العذراء فحسب 0 


, لحم أر بل ان أملا تاظرى بالشعل والشموع 


وبالسدة العذراء وقلك أستقر ث قْ مها بد الرواق 
المظلم وهى تسطع داخل صندوقها الوهاج الذى 
يتضمن بعضا من مخلفامما .. أملاً ناظرئ بكل 
هذاع ثم أعود ' 


: عظيم جدا .. وما اسمك يا أخى ؟ أنا روى 


جومير دى سيلفا . 


: ( مبرددا ) اسمى ؟ 
: أبقه سرا إذا أردث » فليس لأحد هنا أن يعرفه ‏ 


أجئت تلتمس المأوى 0 


9 نعم أدوق . 
: أهلا وسهلا ولك كل ما تريد أما اسمك » فهو 


ضيفى » ولتكن من تكون . الى لأمنح الشيطان 
ضيافى 4 مادام الله أرسله لى . 


( يفتح باب الموخخرة على مصراعيه وتدخل دونيا 
سول مرتدية ثياب العرس في زيه القسطلانى » 


1١95 ب‎ 


وخلفها غلمان وخدم : وسيدتان محملان » على 
وسادة من المخمل » صئدوقا مجدولا بالفضة »2 
ويدعانه عل المنضدة » هذا وفي داخخلالصندوق 
التاج الذى تلسه الدوقة وقد وضع داخل علبة 
نمينة ثم أخلاط من عقود وأساور وجوهر ) 

( هرثائى » وقد فورج) ببذا المنظر » ياتقط أنفاسه 
مبهورا وقد استقرت عيناه على دونيا سول » 
ولم يعد يصغى إلى ما يقوله الدوى ) 


اللشهد الثالث 
الساشان ‏ دوبيا سول غلمان وخا.م ووصيفات 
روى”جومين إلا: ( مستمرا في .حديثه ) وهاك سيدق أنا » سيدق 
العدراء 3 وإذا اشهلت الها حاءك السعك والاقبال 
( يبب واقفا ويمد يده إلى دوئيا سول الى عراها 
جمود واصفرار ثم يقدم دونيا سول إلى (الضيف) 
زوجى المحسناء . . تعالى . . ماهذا ؟ ألم تضعى 
بعد خاتم الخطبة فيإصبعلك؟والتاج علىرأسك؟ 


هرنانلى ١‏ :5( منفجراني صوت يرعد) من يبغى ألف 
دينار ذهباً 


( يلتفت اليه الجميع وقد لبسهم العجب ثم يبشق 
هرنانى ثوب ال حاج الذى يرتديه ويظهر في لباس 
اهل ابخبل ) 
أنا هرناى 

دونيا سول : ( منفردة في فرح شديد ) الى ! ! انه حى . 


ب 1155 سس 


دونيا سول 
روكى << مير 
هر نالى 
دونيا سول 
هرناق 


روي جو مير 


هرنالى 


: (الىالخدم) أنا هو ذلك الرجل الذى يبحثون عنه 


ال الوق )- كنت تررك إذ1 كنت اسم 
بيريز أو دياجو ؟ لا . . لست واحدا متهما . 
أسمى هر نانى ؛ وهو اسم أغل وأشهر مهما 
أنه اهم منفى وطريد مطلوب . أترى هلأ 
الرأس ؟ انه يساوى من الذهب ما يكفى دفع 
نفقات عرسك 

( إلى الخدم ) 

هذا الرأس أعطيه لكم -جميعا وستنقدون عنه مالا 
كثيرا » نخذوا هذا الرأس هيا . . أوثقوا يدى . 
ضعوا الأغلال بي قدمى » تقدموا ولا تمابوا 
شيئا » فاتى مكبل بسلسلة لا أقوى على #طيمها . 


: ( منفردة ) ها أشد تعاسبى ! ! 

: هذا جئنون . . ان ضيفى مجنون . 
: ضيفك قاطع طرق ! 

: لا تلقوا بالا الى ما يقول . 


: ألف دينار دذهما 5 8 سمس دير هذا باغ كير من 


امال . . ولا أثق في كل رجالى . 


: وماأدأ 3 | ! من الحير أن يكون ينهم وأحل 


بغريه هذا المال . 
( الى الخدم ) 
أسلمون.ى عدوا عن رامن 


15 أس 


روى جو مير 


هر نالى 


روى جومير 
هرنالى 
دو دمأ سول 


هرنانى 


: ( وهو يحاول اسكاتهرنانى) حسبك والاوبجدت 


بينهم من يأخذك بكلامك 


: ( مستمرا ) أيهبا الأحياء . . الفرصة سائحة . . 


أو كد لكم أننى هرنانى المطارد الثائر . . 


: صمتا 
: آنا هرناللى 


: (مستديرا نحو دونيا سول ) عرس يقام هنا ! 


وأنا بدورى أريد أن يكون لىمعرس إنعرومى 
تنتظرلى أيضا . 

( الى الدوق ) 

هى دون عروسك 'جمالا يامولاى » ولكنها 
5 اقل وفاء . . عروسى هى الموت ( الى 
الخدم ( 

ألم يتقدم أحد منكم حى 'الآن ؟ 


: ( في صوت خافت ) رحمة'لى 
: أنا هرنانى . . ألف دينار ذهيا . 
هذا هو الشيطان بعينه . ١‏ 


: ( مشيرا الى شاب بين الخدم ) تعال أنت. .تقدم 


لتربح هذه الخائرة ستيرئى » وستصبح بعد ذلك 
درا بعد أن كنت خخادما ١‏ 


( الى الخدم الذين جمدوا ني أماكنهم دهشة ) 


ب ©5 أ سه 


روى جومير 


هرئالى 


وأنم أيضا ترتعدون !! الى هذا الحد انتهى 
مصالى ؟ 


: يا أخ . . ان من يمس رأسك . يحخاطر بفقد رأسهء 


ولو كنت أنت حمقا هرناق » أو كنت من هو 
أخطر منه وأسوأ ماتة مرة فلن أبيع رأسك ولو 
أعطيت امبراطورية بأسرها وليست حفنة من 
الذهب . 

يا ضيفى » لك منى واجب الحماية حبى من 
الملك » ما دمت في هذا المكان » أن الله هو الذى 
أرسلك إلى » ومنه تسلمتك . الى أدفع حياق اذا 
سقطت شعرة واحدة من رأسك . 

( الى دونيا سول ) 

يا بئة أخجى ستصبحين زوجى بعد ساعة فابلتى 
الى غرفتك . سأتولى تحصين القصر » وسأوصد 
أبوابه . 

( يخرج يتبعه الخدم والغلمان ) 


: (وهو يتأمل حزامه الذى خلا من السلاح ) حى 


ولا مدة !! 

( دونيا سول تخطو نحو الباب الكبير بضع تحطوات 

على أثر خروج الدوق تريد الانصراف » ولكنها 

تتوقف فجأة وتأذن لوصيفاتما باالحروج . فاذا 

انصرفن تقدمت الى هرنانى بمزقها الألم والفزع ) 
ب 1؟1 س 


اسهد الرابع 1 
هرنانى ‏ دونيا راد 
( هرثانى يرمق باستخفاف صندوق الحواهر ثم 
بز رأسه وقد اتقدت عيئاه ) 
أهنئك : هذا أكثر لها أقدر على وصفه . 
هذه الزينة وتلك المواهر تجذب وتأسر . . انبا 
تستأثر بإعجالى .. 2 
( قرب من الصندوق القائم فوق المنضدة ) 
الحاتم في صنعه يم عن ذوق مرهف . . وهذا 
التاج يعجببى رواوه » والعقد خرج من يد صناع 
مبدعة . . وهذا السوار ينلبر أن يكون له مثيل . 
الا أن هذا كله يرخص ويفقد قيمته مائة مرة اذا 
حلت به امرأة نحفى وراء..وجهها الصبيح قفلبا 
ملوه اللتزى واللحمانة 
(وهو مستمر في تقليب مأ بداخل الصندوق باحدى 
يدرييله ) 
وماذا أعطيت ثي مقابل كل هذا ؟ لثر. . أعطيث 
قليلا من الحب ؟ 
لا يستحق . . وخنتالعههد . يا الى ياقادر . . 
نحونبين على هذا الوجه من غير استسخذاء ولاخجل ! 
( يفحص علبة التاج ) 
ومع ذلك فقد يكون كل هذا الى مزيفا . . 
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دونيا منول 


هرتاني 


اللالى' مقلدة ٠‏ النحاس الرخيص يأخذ مكان_ 
الذهب الثمين »؛ اجاج ؛ رصاص » ماس كاذب ) 
ياقوت مزور . . . اذا صح ما أقول فان قليك 
يا دوقة . لابد أن يكون مزيفا مثل حليك . . 
وأنك لستالىمسحة الذهب وليس الذه نفسه! ! 
( وهو بعود الى الصتدوق ) 

ولكن لا . . لا. ان كل ما أراه أصيل وجيد 
وجميل . ان شيخا يقف على حافة القبر لايحرو 
ان يخادع . . كل شىء أراه ني تمام "كما له وأصالته 
( وهو يتناول بدوره قطع الى الواحدة بعسد 
الآأخرى ) 

العقود والماس ؛ والأقراط ؛ وتاج الدوقبئةءع 
والخاتم » كله من أتمن ما يكون.ان الحب العميق 
الصادق الأمين لا يمكن أن يمنح الاما هو نمين 
غال . وهذه العلبة الغالية . . . 


: (تتقدم نحو الصندوق وتمد يدها باحثة بي أعماقه 


لتخرج وثي قبضتها خنجر ( يدك ل هبط الى قاع 
الملك كارلوس حينما كان يغريى بأن يمنحسى 
عرشا فرفضته من أجلك » أنت يامن يبينى الآن 


: ( وهو يركع ) ويلى ! | دعينى وأنا جاث على 


ركبى » أمسح هذا الدمع المرير الذى تذرفه 
عيناك الفاتنتان » ولك أن تأخذى حياتى تمنا لمذا 
الدمع . 
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دونيا سول 


هرنالى 


دوسا سول 


هر زثالى 


(وقد عاودها حنان ) هرثتانى . . أحبك وأعفو 
عنلك . لآانى لا أملك الا أن أحيك . 

هى تصفح عى . تببى . . آه من في وسعه أن 
بعل 86 شخها آخر 5 تعك أن قات ماقلت . 
لأسامح لفسى وا قإجه 5 وأغغر 0 ولاأعود الى 
حرهأ أه أره أن أعر ف 5 ياملكا تار ا من 
أملااك السيج.اء . أين مواطى قدميأث وأنتتسيرين 
ليد شيا 


د حتبوبى, . 


: لا . -جدير لى أن أمقت نفسى . . ولكن أصع 


الى . . قولى لى أحبك . أعيدى الطسأنينة المقلب 
بمزقه الشك . أعيدى هذه القولة . فكم شفت 
هذه الكلمات القايلة أو جاعا ومسحت آلاما , 

زب غاية التأثر ) أكان يظن أن قابى على ضعف 
فق الناكرة عيك ,ذف الى خارجه من هو يذه 
وهواه ؛ ليترل مكانه رجالا لا قيمة لهم وينطوون 


على ميول دديكة يز عمول .ا أعل قر لبسة وأنق 


شعنات و مرك ب 


: شدهاأنا آسئ . . تطاولت عل الطهارة 


وسببتها » لو كنت مكانك يادونيا سول لعيل 
صبر ى وفبى جلدى من حمل هذا المجلون 
الغاضب . هذا الممسوس الكئيبء الذى 
لأناؤطت غيرة وندالله: إلا تعك أن نر دنه ولو له 
لو كنت مكانك لقلت له اغرب عن وجهسى . 


ب 154 س 


السرعدره 


وهأنذا أناشدك أن تبعديى عنك . أن تقصيى 
من جوارك . الى أرحب ببذا النى ٠‏ ببذا البعاد 
لأر حك مى . كنت لى حفية » ووسدتى الخنات 
والرفق »2 و تضيى با حملت 2 أجل 5 انى 
سيره الخلق + أسود شارك يظلمة ليل . .. :وان 
هذا لكثير . . فسان روحك أنى وأرفع . واذا 


م 


1 على طبع خشن خبيث فما ذنبك أنت بي 


_ 


هلا أ | 

هيا تزوجى الدوق : الشيخ . هو كريم وتبيل : 
ووأسع المراء 4 ورث عن أمه مديئة ( أولميدو ) 
وعن أبيه مدينة ( أنكادا ) وسيكون لك ماهو 
أكير من هذا فاسعدى به وبيرائه . 

أما أنا . . افتعلمين ما تقدر هذه اليد» على 
من الالام تختارين فيها بين الدم والدموع . 

الى » الاغلال ؛ الموت ٠»‏ الفزع من هذا كله 
يتألف عقدك الذهى » وتاجك الفخم . 

ولن يستطيع زج ذو أناء وشم ان يقام الى 
زوجته غير هذا التاج الذى صيغ من البجسوين 
والأحزان 8 

بروجى دمن ه دأ الشيخ الممرم 5 أنه ستحة ات 
ولانت جديرة به . 


سا [١٠‏ سه 


بصع أن قف الى جانب رأمءى يتدفق الطهر مه 
بص ل ىن يتدفقى و 
جبينه . . هو راسك ؟ 
أن المشار نه مستعديلة . . 
وسامتك 5 وهداتك 


وأنا في عنى وجرأنى . أنت في سكونك . وبي 


8 شرنى وقد اصطدمت عا لا حخصره عد 
الأنواء ني هوج العواصف . . . . من يطالع 
هذا ء وبحكم بأننا ولدنا يحت طالع واحاد وأن 
كلامنا للآآخر ؟ لا . لا . . ان الله الذى أنزل 
يحكمته الآمور كا يجب أن تكون .لم يبتدعك 
من أجل . فأنا لاسلطان لى عليك » وليس لى الا 
أن أستسلم و أن اتنس وأوسع الطريق لغيرى . 
حى أن لى قلبك . . ولكن هذا سلب وسرقة. 
وجب أن أرده الى من هو خليق به . 

ان السماء لاتسمح بأن ستوثق حب ديئنا . 

واذا قلت ان حبى هو قدرك . أكون مان 
الكاذيين , ْ 

وفوق كل هذا » فليس أمامى الآن الا أن أقول 
وداعا لاثأر وللحب . . . . ان يومى قد انتهى. 
سأرحل لايرجى مى شى ؛ حاملا بين ضلوعى 
خجلا مزدوجا » لقد منيت بالخيبة في الانتقام 
وني الحب . 

ماذا أصنع ؟ دفعوا بى في طريق الكره والمقت » 


تب 191 سه 


بينما أنا حافت لآن أحب ! ! ساحيى . اهصرى 
مى : أت رع اليك . . قله تروى هده الضمر اع 
لامها آخر ما أصبو اليه . 


كونى للحياة . . ودعيى لأموات . 


فلا أعرف /اذا تاحين بي أن ترقدى معى تي ابد 


حبريةا 
نذا 


والحد !! 


6 أ ماحد 


: يأجبال أراجوق  .‏ وبجالس. ب واسثر نامور 01 


أحذدت زهرة شبابك لا سترداد حقو . قذفت 
م . أذ" وازع 0 صصهار الى يم المعار لك 8 
وها هم أصبحوا في عداد ا مول 3 وكانوا أشجع 
من أنجبتهم اسبانيا الشعجاعة . 

سقطوا جميعا على الخيل » سقطوا على ظهورهم 
إن الش.جعان الذين يتلقّون الموت لو جو ههم _ 
الاعل السماء الزرقاء : 

هذا ما أنزله بكل هن عيط بى عفهل من مثلهذا 
دوشا سول مغ تروجى الدوق 53 أاعقدى عمدلا مع 
احم . . تحذى الملك » كل هذا معقول وأهون 


1 س أساء لمقاطات فى أسائيا + وقد اخجارها للق غاسة لأن فى أسائها رنيتسا 
يتسق مع ايقاع الشعر الذىينظم به حوار هذه المسرحية . 


ل - 


شرا . كل ما ليس أنا شير مبى أنا !لم يق لى 
عى 5 وأخجير | دحال الوقت لان لمتعاءى عى . 
أهر فى من صضحيى . لالجعلى 0 الحب عا. مه 
0 0 ف ورسحصس. 5 أ ' 
لعلك حمس حن انى رجل مثل 55 الرجال ٠كائن‏ 
انساى دو ذكاء ورحاحم عقَل ٠‏ ينطاق مباشرة 
ومن غير التواء نحو يق المدف الذى يريدلهة ؟ 
نخدعين نفسك . . الى قوة تسير لآنه مقدر لما 
أن تسير 3 ومن لا تسمع ولا تمسر لديا صاددى 
لأسرار جناترية محرف: 

أي ينته 2 المطاف © لا أعر ف !|] 

ولكى جيسن ا أدفع دعا من جانب قوة 
أهوى . . ولا أمسك عن الحبوط أبدا . . 

واذا وقع أحمانا وأنا التقط أنفاسى ولجروات أن 
أدير رأسى لأرى أين أنا ارتفع صوت ينادى. . 
سر 0. . 

هذا والحوةتحى بعيدة الأغوار ء تتأجج فيهاالنير ان 
وتبدر الدماء فلا أرى فيقاعها إلا حمرة قانية . 


ب 1959 سه 


دونيا سول 


هرئالى 


دونيا سول 


كل شىء <ولى يتحطم ويفى والويل لمن بمد بده 
رن 


آه . . اهرلى . . حيدى عن طريقى الذى رسمه 


القدر 4 وألا 4 وبالشةوى » آذيتك من حيتت 


لا أقصك . 


, ربآأه |! 


: اله شيطان ميف ومهاب وقادر » هذا الذى 


بلابسبى . . أقول لك هذا . الا أن سعادق هى 
الأمر الوحيد الذى لا يقدر عل نحقيقه . . وهذه 
السعادة هئ 0 

ولهذا فأنت لست لى . . فابيغ سيدا غيرى » 
اذهى واذا وقع أن السماء الى حرمتى وأنكرتى 
ابتسمت لى » فلا تصدتي . ان الأمر لا يتجاوز أن 
السماء تسخر مى . 


تزوجى الدوق . 


: ماذا ؟ ألا يكفى انك مزقت قلبى » وتريد الان 


أن نحطمه ! !انك لم تعد نحبى . 


ع 


9 ونحى .. قأبى : وروحى .. أنلث . 


مصدر اشواني و مبعثث صباببى .. أنت !!] 


|إ در يباين أن مور لى 5 حيو دلى ١5‏ 


: ل أعد أريد شيئا الا أن أموت . 


ب 195 سه 


دونيا سول 


هرئانى 


5 ل ١‏ 9 اجل 0 رن 5 انا ١‏ يتمع انك 
نموتين من أجل شوء تافه مثل ؟ 


١‏ وقد أطلقت العنان الدموعها ) هذا ما سيقع 

) تتم على المقعد‎ ١ 

! ! جالسا الى جانبها ) وى تبكين . . تبكين‎ ١ 
هذا أيضا ذنب من ذثونى ومن سسيعاقبى عليه اذا‎ 
كنت ستغمر ينه ارضا ؟‎ 

ومن مخبرك بما أكايد من عذاب عندما أرى دمع 
تغرق النور الذى يسطع بي عينيك ؟ ومن وهجه 
استمد نشوى وسرورى “ 

ادل قرت اسدلاق + العيسة ون ل 
بيد الكبال 

اءفى عنى . . 

لى شوق الى الحب . ولكنى أجهل كين أحب! ! 
أسقاة الدج مع ذاك أحدن غريق حب بعيك 
الأغوار . 

أمسكى عن البكاء : والا فمن الخير لنا أن موت 
الا ليت لى دنيا بكل ما فيها لأعطيها اباك ؟ ! 
ولكن أين لى هذا وأنا تعيس ومحروم ! ! 
(وهى تنعاق وعنقه 6 انلق امندى المغوار الحميل 
لت . 


: ا عد ا ها نعمة :أذا 
: يصيح الحب نعمة كبرى ليس بعدها نعمة نا 


استطعنا أن نفى به وجتموت .. 


ب ©ج" أ سمه 


دوسما سول 


رؤى جو مير 


دونيا سول 


: أحدبك 0 مو لاى وسيدى أحيك :. والى كلى ملاك 


لك . 


( وهو يلقى برأسه على كتفها ) آه ا ما أعذب 
طعنة من خنجر تسددها يدك !! 

( متوسلة ) ألا تخئمى عقاب الله ٠.‏ وأنت تبيح 
انفسك أن تتكام على هذا النحو ؟ 

١‏ و ضو مأ زال ملقياأ در أسه عل كتنرها ( ليعجمع الله 
ادن در ؛ وما دمث ثر دين ذلك . فليكن على 
( الاثنان كل منهما مرتم بين ذراعى الآخر ؛ 
وكل منهما حدق في وجه الآخر في نشوة بحيث لم 
بعك ودر أو م شيعا ٠‏ 3 كأتيما غابا عن 
الوجود بعد أن امتص كل منهها صاحبه . . ويدخل 
روى جوميز من باب الموخرة ؛ وبرى ماتقلدم 


ذكره فيتسمر بي هكانه مبغو ذا وذاهلا . ( 


هرنانى - دونيا سول - روى جومير 


( على عتبة الباب . لا يبدى حرا كأ ورقل 
عقدك ذراعيه فوق صلره ) 
هكذا يكون شكر الضيف للمضيف ! ! 


: يا الى . . الدوق 


ب 151 مه 


23 ان 


( تلتفت هى وهر نانى وكانما أوقظا من نوم عميق) 


: ( وهو على الموقف السابق ذكره ) كذا يكون 


أجرى مناث ياضيفى ؟ 

إيه أيها المولى الطيب القلب . . اذهب لترى إذا 
كانت أسوار القصر عالية وحصينئة » ولتستوثق 
أن الأبواب محكمة الاغلاق . وان حملة النبال 
قابعون في الأبراج ٠‏ واقطع ساحة القصر ذهابا 
وايابا » واحث في مستودع السلاح عن عدة 
قتال تناسب قامتك . وجرب وأنت في الستين 
أن تعيش فيها . 

هذا ما يقذضى به واجب الولاء محوك لنحميك 
همن يطلبونك » فانظر إلى ما تقدمه أنت الينا . 
ما أنت عليه الآن !! 

أيها القديسون ! ! قطعت أكثر من ستين عاما 
من العمر » شاهدت لحلالها الكثير 9 قطاع 
الطريق ممن تتجاوز جرهم كل المحظورات 
شرعت السيف في وجوه مجرمين هم طلبة الخلاد 
وصيده : ورأيت أخلاطا من القتلة والسفاكين » 
ومن المزيفين » ومن الخونة » ووقعم بصرى 
على من يلبسون زى الخدم وهم ليسوا من 
الخدم ليدسوا السم ف طعام السادة . 
ووقفت أمام من أسلموا الروح من غير أن 
يباركهم الصليب » أو تحوطهم مراسم ابلخنازة ؛ 


ب 7 ؟1! سس 


علمت با انتهى إليه أمر ( سفورزا م (2 و 
( بورجيا)''"! و(لوثر)" ولكتبى 
لم ألتق بفساد وعفن مثل ماأراه ماثلا أمامى ! 
من ذا الذى لا مخثى أن تصعةقه الصواعق إذا 
جرو على خيانة مضيفه ؟ 

مثل هذه الخيانة الدنسة لم تكن في زمى 

مثل هذه الخيانة السوداء حيل الشيخ الهرم إلى 
حجر وقد وقف إلى عتبة بابه » ونجعل منه عثالا 
يصح أن يوضع فوق قبره » حيلما بحر ميتا ع 
هذا السيد الطاعن في السن . 


أيها البربر ء أيها القسطلانيون » مسلمين كنم 


أو مسيحيين بماذا تصفون هذا الرجل ؟ 
( عر ببصره على الصور المعلقة على الحدران ) 


صفحاإذا قلت ما قلت أمامكم وغفرانا إذا دفعتى 


١‏ - هو لودفيج سفورز! ولقبه المغرلف » حكم مدينة ( ميلان) بايطاليا بالسيف 
وألنار ودس اسم لابن أيه وغدر بالفر نسيين بعد أن لبوأ الدعوة لنجدته 5 هر همه 
لويس ١*‏ ومات سجينا قى قصر ( لوش) . 

؟ - (سيزار بورجيا) الابن غير الشرعى للبابا اسكندر السادس » وشقيق (ليوكريس) 
الى عالج شخصيها نفس مؤلفنا فى مسرحية كتبها عام ١888‏ باسم ليوكريس 
بورجيا ومثلت . وعاش سيزار حياة كلها مؤامرات وفضائح . 

مع ل (مارثن لوثر ) مصلح ديى اثارألمانيا مطالبه الاصلاحية فى شعون الدين و تجاوز 
هذا الأمر إلى إنغماسه فى مه امر أت سياسية . 


158 سس 


هرئالى 


روى جومير 


هر ئالى 


روى جومير 


سورة الغضب أن أقول ان الدعوة إلى الضيافة 
لصديحة تجموهأ دحل النظر | ! 


: ( وهو ينهض ) يأدوف ٠.‏ 


: صمتأ ( عشى روى جومير أمام الصور في 


خطوات قصيرة وهو بمسحها بنظراته أيها الموق 
المقدسون يا أسلائي . أيبا الرجال الأشداء 
يامن:عركوا من بأنى من ابحنة أو تقذف به جهنم 
الأخيار منهم والأشرار » قولوا أيها السادة من 
أية طيئة جبل هذا الرجل ؟ ليس هذا من يسمى 
هرناق : هل أسميه مبوذا ؟ حاولوا أن تتكلموا 
لتذ كروأ ل 57 َ 

( وهو يعد ذراعيه فوق صدره ) 


هل شاهدم طيلة حياتكم شيئا مثل الذى يجرى 
في هذا المكان الآن ؟ لا.. 


: أيها المولى الدوق 


: ( وهو مستمر في مناجاة الصور ) ترون ؟ ها 


هوذا يجرو على الكلام . . هذا الوغد » ولكنكم 
تق رأون بي طوايا نفسه ما يفوتى أن أراه . 

لا تصغوا اليه . . هو حب محادع . . 

يتوقمع بلا ريب ٠»‏ أن يرى ذراعى تمتد البه 
لتلطخ بدمه سقف بيى . 

بل هو يومل أن تتمخض ثورلى عن انتقام يضر ب 


به الثل . . 


ب 194 س 


دونيا سول 


هر نالى 


سيول لكم أنه مطار د التحأ 5 5 م 4 
من أجل خلاصه . بأسماء الأحناد من آل 


و سيلفا »٠و‏ ولارا » وبأنه . فوق كل هذا . 
ضيفى و ضيفكم 8 

نا أحداديى تاسادت . أذنت ضما وق © 
0 هل أذنبت فيما وقع ' 


5 أاى روف جو مير حك سياقما 5 إذا. ارتفع حو السماء 


حيار ماوه النبل 1 

إذا كرم قاب 3 وعات نمس 4 فأن يكون ذلاتك 
الحبين غير جبينك ٠»‏ وأن يكون هذا القلب 
وتلك النفس. غير . . قلبك ونفسك » أيها المولى . 
يا مضيفى الكريم ١‏ أقر بأتى مط ء وملنب » 
وليس عندى ما أزيد : إلا أننى هالك ملعون 
مقضى عليه بالعذاب . 

نعم أردت أن أغطى فراشك بالدنس . 

نعم أنا العار . . والفضيحة . 

أسفك دمى » ثم نظف سيفك منه » ولا تفكر 
بعد ذلك فيما وقع . 


: أيها المولى » ليس هو المجرم .. اسفك دمى 


انا وحدى . 


: صمتا يادونيا سول . ان هذه الساعة رهيبة » 


3 د 


دونيا سول 


روى جومير 
الو صف 


واو 


دونيا سول 


وهى لى وحدى . إذ لم يبق لى سواها . ولذا 
اتركيى أعبر عن نفسى إلى الدوق 

أها الدوق ‏ وصدق هله الكلدات الى هى 
آخر ما أقول أقسم لك انى أنا المجرم الآ ثم 
وحدى . وهى الطاهرة الذيل أنقّية العرض . 
هذه هى المأ لد في جوهرها : أنا المجرم وهى 
البريثة ٠‏ فامنحها ثقتك . وجد على بضربة من 
سيفك أو بطعنةمن خزجرك: هذا ما نجب أن يكون 
ثم لك أن تقذف يحمثى هن الباب . وأن تنظف 
الأرض من دمى ٠‏ إِذْلى يعد بمرى شىء بعد الآن . 


: أنا وحدى المسئولة عما وقع . . لآأنى أسدبه ! 


ويستدير نحو دونيا سول وحدجها بنظرة قاسية 
فلا تملك الا أن ترئمى على ر كبتيها ) 


لحم أحية . . وأرجواك المغفرة ١‏ . أسجية يامولاى. 


: محبينه ! ! ( الى هرنانى ) ارتعدى مما ستلاقين 


ويدخل ( وصيف ) ماذا في الأمر ؛ 


: أن الملك » يامولاى قدم عه فريق من حملة 


النبال » وحامل البوق هو الذى يعلن الآن عن 


فوم سهو.ق_ 6 


: رباه الملك . . هاهى ذى الضربة الأخيرة . 


ب 111 سه 


روى جومير 


دليا سول 


: (الى الدوق ) وصطو سال لاذا أوصدنا ابعراية 


القصر . ويريد أن تفتحوها . 


: افتحوا الأبواب للملك . 


( ينحى الوصيف ورج ) 


ضاع هرنانى 


( روى حومير يتجه نحو اللوحة الى تضم صو ر نه 
والتقائمة في آخير اللتدار الأيسر » ويضغط عل 
لولب خحى فتنفرج اللوحة عن باب المخبا داخل 
في الخدار ) 


: (ملتفتا الى هرنانى ) أيبا السيد 9 أدخل هنا 
: رأمسى ملك لك أمبا السيدء فتصرف يبا كيفما 


تشأء 4 وال لاسراة 5 
( يدخل المخبأ ويضغط روى جومير على اللولب 
فينغلق اليأس وتعود اللوحة الى مكانبا ) 


: (الى الدوق ) رحمة بنا أمبا المولى 
, ( يدخل معلنا ) حضرة صاحب السمو الملك . 


( تبادر دونيا سول بأن تسدل خمارا على وجههاء 
وينفتح الباب الخلى على مصراعيه » يحل دون 
كارلوس ثبي لباس الحرب يتبعه رهط من النبلاء 
مدججين بدورهم بالسلاح وخلفهم جنود 
مسلحون بالتبال وبغيرها من أسلحة الحرب ) 


)1١(‏ - على الرغم ما وقع بين روى جوميز وهرنانى » فان الأول يعر الآاخر ضيفا 
وله حرمته » والضيف دائما جدير بالاحيرأم من جانب المضيف . 


ب 115 مس 


المسهد السادس 


روى جومير ‏ دونيا سوال حب ذول كار لوس -- أتباع 


( يدخل دون كارلوس ثي خطى وئيدة : ويده اليسرى على مقبض 
سيقه : وقلك استهر ت بلرة اليمى عل صدره . ويحدج الدوق بنظلرة 
ماوها الغضب ٠‏ ويتقدم الدوق نحو الملك محييا وينحى أمامه اتحناءة 


كبيرة ع ور درهة من الزمن سودها صمت متوثر . 


دون كار لوس 


: ما السبب في أن أرى باب قصرك اليوم محكم 


الاغلاق بالرتاج يا بن العم ؟ 

وحق القديسين » كنت أحسب أن سيفلك قد 
أفقد الصدأ لمعته » وما كنت أظن حيئما أجيئك 
زائرا » أن أرى هذا السيئ » عاوده بر شه 
واستقر في قبضة يدك ! ! 

( يحاول روى جومير أن يتكلم ولكن الملا 
يقطع عليه الأمر في حركة حادة ) 

ألا ترى انه فاتك الزمن الذى تتعاطى فيه الشباب 
والفتوة ؟ 

هل جتنا اليك حمل فوق رووسنا ءعمامات 
المغاربة ؟ 


هل هم يدعونى ابا عبدالله 7 أو محمد 7( 


١‏ - آخير ملوك العرب بالأندلس وقد هزمه وطرده من الأندلس الملك كردينائنا 
الكاثوليكى 1١48١‏ . 


؟ - يعبى المسلمين . 


ب 9ؤ1! سه 


روف جومير 


دوك كار لوس 


روى <ومار 


دود كار لوس 


ولست كارلوس ؟ أجب . . لم أنزلت الباب 
الحديدى المشباك وأغلقت مدخل القصر . بعد أن 
رفعت الحسر الذى يودى اله © ؟ 


.. منحنأ 5 نحية ) مولاى‎ ١ 


: تسلموا مفاتيح القصر . واحرسوا الابواب 


( يسرع ضابطان بالخروج » وبقوم غيرهما 
بتنظيم انود في صفوف تملاً ما بين الباب الكبير 
والمكان الذى يقف فيه الملك ) 

(ويلتفت دون كارلوس الى روى جومير ) 
آه . . أنت تعمل اذن على بعث التمرد وإيقاظ 
العصيان ؟ 

وربى . . اذا خطر لكم أيها السادة الدوقات أن 
تسلكوا معى هذا المسلكءفان الملك لن يتوانى عن 
حزم الأمور معكم 5 حزم من يرى الاخخطار حيط 
به سأبض بنفسى » وأطلق يدى اللتين ألنتا القتال 
اقضاء على سيادتكم بأن أدك حصونكم . 
(رافعا قامته ) يا صاحب السمو . ان آل سيلفا 
يدينون لكم بالولاء . 

( مقاطعا ) هن غير مواربة تكلم يادوق » والا 
أعرت بأن تسوى بالارض أبراجك الأحد عشر 
من الخريق الذى أطفأناه بقيت شرارة . 

قضينا على جميع قطاع الطرق . ولم يبق حيا غير 
رئيسهم . 

ومن يتسئر عليه ؟ أنت بعينك . 


ب 154 سه 


روى جومير 
دون كارلوس 


روى جومير 


دون كارلوس 


رو جومهير 


هر نالى . هنا المتهرد الى دس سمو م الفتنة : 
هنا ئي قصرك . وأنت نحخبوه . 


: أسا المولى هذا حق . 


١ .‏ منحنأ 6 احيرام ( الأمر أقل أهمية من أن 


شغلك . ولسوف ترضى . 


( دونيا سول تغطى وجهها بيديها وتسقط على 
مشعل ) 


: ( وقد خفت حدة غضيه ) آه .. أراك تتدارك 


أخحطاءأ؛ و ب أذقبت وأتى بأسير ى 


١‏ يعمد الدوق ذراعيه فوق صدره وى رأسة 
وقد استذرقه تفكير عميق . الأملك ودونيا سول 
يراقباله في صمت . وكل منهما تمزقه عوامل 
نفسية . وأخيرا يرفع الدوق رأسه ويتقدم الى 
الملك ويأخذ بيده ويسير به برق أمام اللوحات 
المعلقة بالحدران ليقف أمام أقدام اللوحات » 
وهى الآولى في البهو من ناحية بمين المتفرج ) 


: ( وهو يشير بيده الى اللوحة ) هذا هو الأكبر 


و الاعظم من آل سيلفا ء» وهو ر ألو العائلة . 
وابحد الأول ( دون سيلفيوس ) الذى نصبته روما 
( ينتقل الى لوحة أخرى ) 


دون كار لوس 


روى جو مير 


وها نحن أمام ( دون جالسير ان دى سيلفا) و مقامه 
مهام السيد ) ويحرسون له تبي بلده ( تورو ) 
القريبة من مدينة ( الوليد ) صندوقا مذهيا أا.وه 
مخافات قديسين » وتضيء حوله ألف شمعة : 
لأنه حرر مدينة ( ليون ) من جزية المائة عذراء 
الى كانت ترسلها الى المغاربة 

)2 أمام لو -حة أخرى ( 

دون بلاس ) الذى أسلم نفسه محتارا الى النفى 
الداتم» لآنه أحس بأنه لم ينصح الملكالنصح الصائب . 
وهذا هو و كرستوفال ) حضر معركة وأسكالونا » 
فرأى الملك « دون صانش » وهو يفر على قلميه 
وريشته البيضاء مغروزة في خحوذته وقد امبالست 
عليهاضريات السيوف وصاح مستنجدا ( كر يستوفال ) 
فكان أن نزع كريستوفال الريشة وغرزها بي 
سرج جواده . 

( أمام لوحة أخرى ) 

و دون جورج » الذى دفع فدية « رامير » مللك 
أراجون الى البرابرة في نظير اطلاق سراحه 


١ :‏ وقد عققد ذراعيه على صدره وهو يتأمل الدوق 


من رأسه الى موطى قدميه ) ورى » الى لمعجب 
بك يادوق . . ولكن انتى أسيرى . 


: ( وقد سار بالملك الى لوحة أخخرى ) وهاك وروى 


جوميز دى سيلفا » الأستاذ الاكبر الذى تزين 


ب 151[ سه 


دوت كارلوس 


روي جومير 


صدره أرفع 5 الفروسية « سان جاك » و 
و >الاترافا م كانت لأمته الحرسية سلاحها 
وبدروعها الفضفاضة لا تصلح لقاماتنا . غم مائة 
راية ٠‏ وانتصر في ثلاثين معر كة و كسب املاك 
مدث «هوتريل ) و « انتكويرا هو «شجار ا ء 
وهات فقيرا معدما . . يا صاحب السمو فلنحى 
البطل . | 
) لع روى جوميز غطاء رأسه وينحى امحناءة 
طويلة ثم يتقدم الى لوحة أخرى هذا 
والملك يصغى اليه وقد عيل صبره و بدا الغعضب 
يتقد يي صدره ) والى جواره يقف ابنه «جيل » 
المحيب الى النفوس الى تعلى شأن الولاء . 
كانت يده اذا ارتفعت تقسم ء تساوت هذه اليد 
بأندى الماوك . (منتقلا الى لوحة أخرى ( 

((ذول جاسيأ) وهو 58 لسية العريق م الى أسرى 
و دى ماندوس »وودى سيلفا) إن كل بيت عريق 
وشريف إنا تمتد جذوره الى عائلة « دى سيلفا » 
( وقد نفذ صبره ) ماذا . . أتسخر من نفسك ؟ 
( متقدما نحو لوحات أنخرى ) وهاك « دون 
فاسكيز » الملقب بالحكيم .. و(دون جايم) 
وشهرته القوى العملاق . ووقسع ذات يوم ان 
اعترض طريقه « زاميت » أمير الإربر ومعسسه 
مائة من الأعوان ( فتلقاهم عفر ده واستطاع أن 
تجو بئفسه !1 


1517 سم 


دون كارلوس 


رو جومير 


دون كار لوس 


١‏ ونجحاوز عن 9-0 آخر من الأجداد وكلهم 


> ن خيار الناس 0( 


١‏ تبدر من جانب الملأك حر 5 آم عن غضب 


يبتصاعد يي صدره فيتجاوز روى جوميز عدن 


التعليق على عاد آخر من اللواحات حى سئي ., الى 
اللوحات الثلاث الأخيرة ) وهذا هو جدى النبيل 
الأنى / 0 الى الستين وم ينقض عهدا عقده 


مع أحد حبى مع اليهود 8 


( وقد صار أمام اللوحة البَى تسبق اللوحة الأخيرة) 
هذا الشيخ . . هذه الرأس المقدس ء هو رأس ألى 
كان بالغ العظمة وان جاء ف آأخر الصف 
حدث أن أسر برابرة غرناطة صديقه الكونت 
« ألفار جيرون » » وهب والدى لتنجدته » فاخمتار 
ستمائة من رجاله المحاربين كا صاغ من الحجر 
مثالا لصديقه كان سحبه وراءه وهو ماض في 
طريقه الى خلاصه من أسره وقد أقسم بشفيعه 
أنه ل يراجع الا أن برى التمثال يدير 
رأسه الى الوراء » أو يتكص عل عقبيه » وحارب 
وانتصر وفك أسر صديقه » وأعاده سالما ! ! 


: أريد أسيرى 


و هو من آل سيلفا وكفى ) هذا ما يقوله عن أيهم 


بين هؤلاء » من يقش ي هذ المكان ويشاهد 
هولاء الأيطال . 


: أسيرى أريده في الحال . 


ب ا [ سه 


روى جو مير 


دوك كارلوس 


رزوي جو مير 


دون كارلوس 


روى جومير 


) ينحى رؤى جحو مير ااه طويلة امام الملل َ 
ثم يتناول يده ويسير به الى أمام الاوحة الأخيرة 
الى يقوم وراءها المخبأ الذى قيه هر ثانى و تتبعه 
أثناء مأ تعدم نظرات حتمو مه 02 جانب دو نيا 


سول . ثم تعب ما تقدم فرة صمت قصيرة ) 


: وهذه الصورة لى . وشكرا لك أها الملك دون 


كار لوس » لانك تريد أن يقول الناس اذ يرونما 
في هذا المكان . وهذا الأخير الذى الخدر من 


اصلاب مجيدة كان خخائئا حيرا : اذ ارتضى أن 
بيع رأس ضيفه . 


حسر دونما سول فردا : ونيم الدهشة عسيه] , 
الحاضرين » هذا ني حين أن الملك يتفصد ضيقا 
وغعصبا 3 فيتحدر خختطوات من مكانه واقك مز شه 
الغضب فاذا شفتاه تر تعشان والعينان تتقدان ) 


: يادوق » أرى قصرك هذا يضايتى . فلابد من 


أن أسويه أرضا . 


1 لايأاس ؛ مأدمت ك1 نه 0 لبن كللك؟ 


: سأجعل أعالى هذه الأبراج أسافلها . . واجتثها 


من أصولما جز اء جر أت هذه بأدوق »2 
م سأجعلهم يزرعون القنب مكاما 


: لأن أرى القنب يزكو تن مكان أبراجى : سوير 


من أن أصم اسم سيلفا العظيم بوصمة عار . 
أليس ما أقوله هو الحق الصريح ؟ أجيبوا جميعكم 


مه 154 سه 


سي 
ذو ل دار لو س 


رو جو مير 


دون كار لوس 


روى جومير 


دون كارلوس 
روى جومير 


دون كار لوس 


روى جومير 


: أمبأ الدوق . يان أن 57 الثائر ْنا > وقل سيق لى 


و عل منك ذلك : 


: وعدث براس من راسين . 


( مخاطبا اللوحات ) 


أليس ما أقول هو الحق الصريح ؟ ( مشيرا الى 
رأسه ) انى أعطى هذا الرأس فخذه 


ّ حسن -جدا يادوق ولكن هذه صفقة خاسر ةبالنسية 


لى وشكرا 

الذى أطلبه هو رأس فى اذا ما سقط أمكن حمله 
من شعر رأسه . أما رأسك فلا يهمنى » لأنالخلاد 
سيحاول عبثا حمله » اذ الشعر في هذا الرأس 


لا يملا قبضة بده . 


: يا صاحب السمو » أمسك عن الاهانه ان رأمى 


ما زال جليلا » وهو أغلى قيمة من رأس عاص 
شرير . أنه رس لأحد أسرة (سيلفا ) . . أراك 


اسل هرنانى . 
: مولاى قلت كلمى 8 
: ( الى أعوانه ) نقبوا في كل مكان ء لا تتركوا 


جناحا » ولا كهفا » ولا برجا دون أن تمعنوا في 


ينا 


: ان أبراج قصرى أميئة مثل والسر لا يعر فه غير ى 


وغيرها » وكلاثنا حر نص على ألا اد 


هس +1824 سس 


دون كارلوس 


روك حجو مير 


دون كار لوس 


روئى جو مير 


دون كارلوس 


دونيا سول 


دون كار لوس 
دونيا سول 


دون كارلوس 


: أنا الملك . 
: لن عققوا ر غبتكم إلا اذا هدمتم القصر حجرا 


حجرا وجعلم من أنقاضه قبرا لى 


: لم يبجحد معلث ررجاء أو مباديك . يادوق أسلمى قاطع 


الطريق وإلا ل رأسك والصر 


5 مسحسن © بدلا من رأس واحد . سسكون لى وأسان 


جورج » الق القبضش على الدوق 


: (وقد نزعت علها خمارها ووقات ب الملك 


والدوق من ناحية ودين الحند ) 
أيها المللك دون كارلوس » أنت ملك سيىء . 


: يا المى ! هن أرى . . دوئيا سول ؟ 
4 يا صاحب السمو » ليس لك قلب أسبالى 


: ( وقد مال بحسمه من شدة الاضطراب) باسيدلى 


أراك قسوت ني حكمك عل الملك . 
( يقرب منها ويتحدث اليها هامسا ) 
أنت الى أثرت هذا الغضب ف نفسى » انالرجل 
ينقلب ملاكا أو شيطانا اذا اقرب منك ع 
من جانبك » ولو انك استجبت الى » أيتهاأا 
الشابة » رعا كنت أبدوا عظيما الآن » أغفدو 
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روى جومير 
دونيا سول 
دون كارلوس 


١(وى‏ جومير 


دون كارلوس 


روى جومير 


: لك أن ختار تسا 


أسد قشتالة . انك جعلت مبى . بغضبك على » 
مرا شرشا. وهاهو ذا يزأر . فلنمسك عن 
الكلام ْ 

( ترميه دونيا سول بنظرة قاسية يجيب عليها 
بامعناءة تفيضس بالاحيرام ) 

(موجها الكلام الى الدوق ) 

يأ بن العم 5 ابن أقدر موقفك هذا 4 وأرالة 
بتصرفلك انما تصدر عن ضمير حى ونفس عالية. 
كن وفيا لضيفك وغير وبي لملكك . حسن جدا. 
انى أصفح عنك لأنى خير منك . ويكى فقط أن 


أخترت ابنة رهينة عندى . 


: فقط 


( مرتاعة ) أنا يا مولاى ؟ 


: نعم أنت ولاشىء أكثر من ذلك . 


: ولا شىء أكر من ذلك ! ! يا للرحمة الرحيمة؛ 


ويالها من رأفة تلك الى تصدر عن القادر 
المتتصر » -حينما يبى على الرأس ويعذب القلب. . 
باللصفح الحميل ! ! 

دونيا سول أو اللخائن ء لابد 


رمم 
لى من احدهما . 


. ا صاحب الأمر فاقةن عم ثر بك 5 


تك ]181 سس 


دون كارلوس 


( يتهدم دول كار لوس و دوشاأ سول : 8 ولكنها 


تتجه الى روى -جوممر ) 


اغنبى . . أنقذز . ( ثم تمساث عن الكلام وتنتحدث 


الى لقسيجا ) 
بالشقوى ٍ لمم أن باحك راس -59- 01 رآأم 


( الى الملك ) 


أسير معأك 
الى نمسه ) وحدق التدسين 5 6 تدببرى © 
الى دونيا سول ) نحب أن تيرفى بنفسك وتتلطى 


١‏ دونيا سول تسير نحو الصندوق الذى حوىاللى 
وتأخذ منه خنجرا تخفيه و ف صدرها و دعمير نو هأ 
دوف كار لوس ويهعادم دلة المها بدعو هأ الى 
مبارحة المكان ) 


وماذا أخذت من الصندوق ؟ 


ارليها . 
سراها . 
( وعمد يدها اليه ويتهيان الخروج . روى جومير 


67# اهس 


روك حجمومير 


دول كار لو س 


روى جومهير 


دون كارلوس 


وكان واقفا لابدى حراكا يلتفت فنجأة الى 


ما رى ٠.‏ ويتقدم بضع خطوات وهو يصيح 


درناضوك إيا أرض ! ! ياسماء ! ! !هاذا. . 


تذهب عبى دونيا سول ؟ 

أنجحدينى يا أسلحتى » وأنت أيتها الحدران معدمى 
فوق رأسى مادام هذا الرجل يتصرف بلا قلب 
ولارحمة . 

( وهو مجرى نحو اللمللك ) 

أترك لى ابنتى . ليس لى أحد سواها أيها الملك . 


: (وهو برك بد دوئيا سول ) أعطى أسيرى . 


١‏ نخفض روى جو مير رأسه وقل مزفقفه الآلم 
والخيرة ثم يرفع رأسه ثانيه مصوبا نظراته الى 
اللوحات السابقة الذكر » ثم يمد ذراعيه محوها ) 


١‏ كونوا رحماء بى . . نتم جميعا طظ 


١‏ مخطو خحطوة نحو المخبا فتتبعه دونيا سول بنظراتها 
المذعورة » ولكنه يلتفت الى اللوحات ويحاطبها) 
غضوا من أبصاركم » فان نظراتبا تشل ارادى 
١‏ ويسير مترتحا نحو المخبأ ثم يستدير فجأة نحو 
الملك ) 


تر يد أن تأحذه ؟ 


لحم . 


( يرفع الدوق يدا مرتعشه نحو اللولب ) 


ب 2028[ سه 


ررزى جو مير 


0 ل 
. ر ب 3 


: لاء لا. (١يحثو‏ عند أقدام الملك ) 


: بل تل أدنة أنحاث 


١‏ يعود الى أن يمسك بيد دونيا سول ) الوداع 
يادوق . 
5 


: بل الى لقفاء . 


١‏ يتابع بنظراته عر وج الملك مع دونيا سول و 
الباب الكبير 9 يضع يده على مقبض خنجره ) 

ليحرسك الله أيها المولى . 

6 ينحدر الى مقدمة منصة التمثيل وهو جر 
قدميه جرا ؛ وقك جمدت مالاميح وجهه احى 
ليبدو و كأنه لايرى ولا يسمع . مم يعقد ذراعيه 
فوق صدره يٍ حركة عصبية ) 

١و‏ أثناء ما تقدم يخرج الملك مع دونيا سول 
ويتبعه الأشراف مثى مثى » وتبعا لمستوياتهم 
الااجتماعية »: 6 حرج الحاشية فالخنود ) 

١‏ على انفراد ) أيها الملك » بينما تبرح أنتدارى 
فرحا -جذلان فانو لال القديم لك يبرح قلى البا كى . 
١يدير‏ نظراته في أنحاء المكان » واذ سستوثق أنه 
أصبح منفردا » ينترع سيفين من شكمة سلاح 


مه 206[ به 


روى جومير 


رو حو مير 


هرناق 


روى جومير 


مشةك رأحل ددر أن و بعك أن يضاهى هما 
وتقارت دضعهمأ وف المنضلة . 9 مده بجيو 
الآطار الذى يتضمن صورته ويضغط على اللواب 


ريد الباب الح 5 
ب أ 7 - 


المشهد السابع 
روى جومير ‏ هرناق 


- 


1 اخرج 0 


» سدو هرثانبى أمام الباب الحى و.شير «جومير‎ ١ 
) ليله الى أأسرمين ثُوف المنضدة‎ 

اختر أحدهما . خرج دون كارلوس : وحان 
الوقت الان لتصفية حسابنا . 

اخير أحد السيفين وعجل . . ماهذا ؟ ان دك 
تر نضجخف ! 


: مبارزة ؟ لامكن أن تقوم » لاناك شيخ طاعن 


السن . 


1: 0 


: ولى ؟ انك خائف ؟ ألم تكن يوما من النبلاء فيحق 


لى أن أقرع لسيى سيفك ؟ يا للجحيم . . نبيلا 
اكت ان لم تكنه ٠‏ فان اهانتك لى ترفعات الىهتمام 
النلاء . 


: ا الشيخ . 


قضيت أنت على" 


”2 [ سه 


روي جومار 


روى <و مير 
هرنالى 


روى جو مير 
هرناى 


: بل اقض أنت على . أنقذت حيان على الرغم 


من أنك عر فت كل شيء عن حبى فحيانى ه_لك 
لك . . خمدها 


: أهذا ماتريد ؟ (١‏ غخاطيا الصور ) اشهدوا جميعا. 


هو يريد أن آنحذ حياته . 
ليكن 0 كم بصلاتات . 


: بل اليلك آيها المولى صلانتى الا 
: ارفعها الى المولى العظيم 
: لا . . لابل اليك أنث أيها الشيخ . اقتلبى . فكيفما 


كان قتل ؛ بضرية سيف أو فأس . أو خنجر . 
فانه تمتل محبب إلى . ولكن يحق الرآفة . حقق لى 
هذه الأمنية الكبرى ٠‏ قبل أن ألبى حتى . أسمح 
لى أن أراها . 


: ثراها ؟ 


. م ى أن أسيع صوما على الأقل 0 


لحم أدرى مبلغ غيرتك عليها أيها المولى . ولكن 


ما الغيرة من شخص مقدم على أن يودع الشباب 
والدنيا وأرجوك المعذرة ! ! قل لى أتريد أن أتريد 
أن أسمع صوتها من غير أن أراها اذا لزم الآمر ؟ 
الى 007 هذا المساء . . أسمع ضوع لاا كر 


أطفى هذا الشوق ولكن شد ما اسلم الروح فى 


ب لأةا ب 


روى جومير 


هرنالى 
روف اير 
هر ثالى 
روى جومير 
هرنالى 
روى جو مير 
هر ثالى 


روى جو مير 


راحة وصفاء . اذا تفضلت قبل أن أهرب الى 
السماء » أن أرى روحى ف عينيها » وهى تتراءى 
لنطالع روحها . لن أنبس ببنتشفة . ستكون أنت 
هناك يا أنى . وستألنى بعد ذلك للقاء منيى 


١ :‏ مشيرا بيده الى المخبأ الذى ما برح بابه مفتوحا ) 


عجيا ! هل يلغ هذا المأ من الصمم ومن العمق 
ومن الاحكام ني الغلق » بحيث أنه لم يكن سمع 
شيئا تما كان مجرى هنا ؟ 


: لم يصل الى أذنى أى شىء . 

دار ي( 

: للملك . 

:ايا للشيخ الغبى الغافل ! إنه متى با / 

متيم مها !! 

: اختطفها من أيدينا . هو غرعنا وهنافسنا في حبها 
: يا للعنة !! يا رجالى ألى جياد كم » الى -جياد كم 


وطاردوا هذا السلااب المغتصب . اصخ الى" 
الانتقام الواثق في خطاه لا حدث جلبة فى مسيرته. 
ابى ملك يديك وف وسعلك: أن تقتلى . ولكن 
ألا تريد أن تجعل منى أداة لأثأر لابنة أخيك 
ولشرفها ؟ ان لى ضلعا في هذا الثأر فلا تحرمى 
متعحة المشار كة فيه » امنحبى هذه الا كرومة . 
إفى أقبّل قدميك إذا لزم الآمر من أجل منحى 


عد ايت ] سه 


هذه المشار كة . فلنقتف تحن الاثنان اثر الملك . 
تعال . . سأكون منك الساعد الذى يثأر لك .ولاك 
بعد أن م ثأرك أن تفتلن .. 

روى جوميز ‏ : وهل ترضى أن تقتل اذ ذاك . كما أنت راض 
الان ؟ 

هرنالى : نعم يا دوق . 


روى جوميز 2 : وبجم تعسى ؟ 


روى جومير . أيقع ات كر هذا ولا تنساه ؟ 

هرناق : ١‏ يقدم اليه البوق بعد أن ينترعه من حزامه ) 
أصغ . . اليك هذا البوق » ومهما يقع من أمر . 
وحيثما تكون أنت ٠‏ وى أية ساعة » اذا رأيت 
أما المولى أن موتى قل نحم » فما عليك الا أن 
تتفخ في هذا البوق » فيتحةق لك ما رأيت من 
غير عناء . 

روى حوصزر . ١‏ عمد يده الى هر نانى ) هات يدك ولنتعاهد . 
١‏ يشد كل منهما على يد الاخر يي مصافحة ثم 
يلتفت روى جوميز الى الصور ) أثم جميعا كونوا 
شهودا عليه . 


( فيان‎ ١ 
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المض م الراسبع 


المير 
و كن د 


المؤائر والكهوف الى وق قير شاريلان قَّ هل ينه 
١‏ ايكس لاشبيل ) في جانب منها تقوم عقود 
كبيرة من البئاء على انط اللومباردى . وبي 
الخانب الاخزتنهض إعيلة قصيرة 01 أقواسا 
مستديرة ٠‏ استقرت على تيجان تلك الأعمدة . 
وهى تيجان نحملنةوشا للطير والزهر. 

والى اليمين يوم قبر شارلمان.هو ٠::.صورة‏ ذات 
يبأب غير مر تامع 42 من اأبرودز و قك جاء 
أعلاه عل شكل عمل ماممتلك ور ٠‏ هذا وداكلى مصصبا ح 
واحد قد ثبت مسمار في جدارء ويضىء ٠١‏ جاء 
مكتوبا على لو.حة ٠ ٠‏ شارلان ) : 

الوقت ليل » ولا يمكن اعين أن ترى ما هو قائم 
في أعماق هذا المكان » بل ان النظر قد يضلل 
وسط هذه العتّرود والأعمدة الى تتكائت تارة 
وتتعارض تارة أخرى وسط هذا الظلام . 


١‏ - الواقع التاريخى ينص على أن انتخاب الامبر اطور جرى فى مديئة ( فرانكفورت) 
وليس فى مدينة ( ايكس لاشبيل) » ولكن المؤلف شالف هذا الواقم » وأجرى 
هذا الانتخاب فى هذه المدينة الى تتضمن قبر ( شارلمان) من أجل أن يفسح المجال 
لتأملاته وانتفناضاته وهو واقف أمام هذا القبر . 


ب 111 سه 


دون ريكاردو 


دون كار لو س 


دون ريكاردو 


دون كارلوس 


المشهد الأول 
دون كارلوس ‏ دون ريكاردى رو كاس - 


كونت دى كازابالما 


في عباءة وأرخى أطراف قبعته على وجهه ) 


١ :‏ وقبعته في يده ) . هنا في هذا المكان . 


: هنا جتمع المتأمرون» وهنا ساضع يدى عليهي -جميعا . 


أيه أيها السيد « تريف ع( !! سيكون هنا 
الاجتماع ٠‏ أعرتهم هذا المكان ليجتمعوا فبه ! ! 
حقا انه لاختيار موفق » اذ ما أسرع ما تئمو 
الموامرة وتزكو وهى تتنفس ريح الرفات » وانه 
لآمر صائ ب أن تشحذ اللحناجر على رخام المقابر ! ! 
الا أنى أراهم يبالغون يي لعبتهم وير كبو نالخطر. 
ان قطن الرأس هو الرهان في هلله اللعبة ع 
وسوف نرىأيها السادة القتلة. يالله ! ! لقدأصابوا 
اذ اختار وا مدفنا هذه اللعية » اذ بهذا مختصرون 
من طريقهم اليه . 

) الى دون ريكاردو‎ ١ 

هذه الكهوف نحت الأرض . . هل تمتد الى بعيد؟ 


: حبى الحصن 
هذا أكثر مما يحتاجون اليه لضم رفاتهم . 


. هو كبير أساقفة مدينة ( ايكس لاشابيل ) وأحد الناخبين المعادين لدون كارلوس‎ ١ 


ب 115 سه 


دون ريكاردو 
دون كارلوس 
دون ريكاردو 
دون كارلوس 
دون ريكاردو 


دون كار لوس 


دون ريكاردو 


دون كارلوس 


دون ريكاردو 


دوت كاراوسصس 


دون ريكاردو 


: يذكرون اسم نيافة أسقف أفيلا . 


: ومن الناحية الأخرى 2-7 الكهورف الى ديار 


)0 التا مهارم ا( 


5 حيث قضى « رود لف » على )) لوثر )) . مين .. 


مرة أتحرى ياكونت أعد ذكر الأسماء : 
والشكاوى . وأوضح أسبايها وبواعثها . 


8 اجوتا 1 


: أعرف لاذا يتآمر الدوق الخرىء.. هو يريد 


ألمانيا من ألمانيا لتولى حكم الامبر اطور به . 


حر كيسور ع 
: هو هينبورجء كما أعتقد . يفضل الححيم وهو 


ف صحبة ( فرلسدوأ ) همك الغ رنسيس » على أن 


يكون مصاحى بالحنة . 


دون « جبل تللبر جير ول ) 
ضحقى فشْتالَة والسيدة العذراء » أنه لبشق عصسا 


الطاعة على مليكه » هذا الغارق في حزنه وده . 


: نحكون أنه و.جدك » ذات ليلة » مندسا في حجرة 


زوجته » وانك من أجل ذلك رفعته اشر نيه 


و بارون »© ٠‏ وسدو أله بر يد ان يثار لشر فز وجته 


الرقيقة . 


: ومن اجل ذلك يثور ويرفع راية العصيان بي 


اسيانيا ؟ 
ومن غير هولاء ١‏ 


ب 11195 سه 


دون ريكار دو 


دون كارلوس 


دون ريكاردو 


دون كار اوس" 


دون ريكاردو 


دول كار لوس 
دون ريكاردو 


ذول كار لوس 
دون ريكاردو 


دون كارلوس 


دون ريكاردو 


:. وهل هو أضا يتآءهر ليثأر لعرض زوجته ؟ 


8 كم و جوزمان دى لارا )» وهو متعس وغيررائس 


ويطالب بأن تكون له قلادة الوسام الذى أصدرته 


أاه.. جوزمان دى لارا ! ! إذا كان كل 
مطا..ه هذه الّلادة. فستكو 3 لَه 


: دوف دى لوتز يلبورج . . وينقلون عنه . 


١(مشاطعا‏ ) دوق دى لوتز يلبورج له رأس تشمخ 
أكير- ثما يحب . 


: جوان دى هارو الذى يطال بأن يكون له ملكية 


مدينه استورجأ . 


3 آل هارو يضاعفودن داعا من أجر لاد 8 


4 كل هولاء لاساوون اس 4 مأ الكونت . 


ذكرت منهم سبعة ولم ينته حسالى بعك . 


: نجاوزت عن ذكر نفر من قطاع الطرق يعملون 


باجر من جانب « تريف » أو من جانب فرنسا . 


مشعحو دة لذن تعمل : وددورول 0 فلك «سسسسلراٌ 
نحو القطب . 


: الا أنه لفتى بيهم 'رفية اك جر يثان انضما الى 


الجماعة -جديثا أحدهما شاب والآخر شيخ . 


اكات 


دون كار لوس 


دون ريكار دو 
دون كارلوس 


دون ريكار دو 


دون كار لوس 


دون ريكاردو 


دول كار لوس 


1 م اسمهما "١‏ 


( رفع دون ريكاردو كتفيه اشارة الى أنه 


لا يعرف ها السن الى عليها كل منهما ) 


: القاعه ف العشرين: .. .. , 
. حسارة ! 
: والشيخ جاوز الستين . 


3 الأول مابرح بي أول العمر والآخر نجاوزه . شىء 


يوُسف له . سأعنى ببما . وللجلاد أن يعتمد على 
مسرا على 35 اذا لرم الآمر ٠.‏ انى سجر د سيى "0 


بهر جهليتلطخ بالدم وهو يطبح برعوس الذارجين 


والعصاة . بل الى لأعير هذا السيف الجلاد 


اذا ثلمت فأسه . واذا لزم الأمر . أيها الكونت: 


فإنى سأوسع من الرقعة الى تغطى منصة الاعدام 
بأن أخبط سوادها أرجوان ردانى الملكى . ولكن 
هل أصبح حا الامبراطور ؟ 


: المجاس المقدس يعقد الاآن جاسته ويتبادل الرأى 


ويدودر الامر : 


: ترى ماعسبى أن يكون أمرى معهم :قد 


#تارون فرنسسوا الأول » أو يتتخبون ذلك 
آه ان و لوثر » كان على صواب فالأمور تسير 


سيرأ سيئا . 


--16 1 س.. 


ابه أسبا التناخبون ؛ ياصناع الهاس أصحاب الخلالة 
المقدسة 2١‏ ! ! 

أراهم لا يخضعون ني انتخابهم الا للأسلوب الذى 
فهناك سكسونى مارق ف عقيدته الكاثوليكية . . 
وهناك « كونت ) سمو له « البلاتيى ) وو 
مدخول ف عقّله . . . 

ثم أسقف ( تر مف 6 » رجل دين » ولكنه نحلل 
من الدين ومن الأخلاق . . . 

أما ملك بوهيميا » فاله لى » وهو كد اروف.: : 
واللى جانبف هؤلاء » أمراء من « هفيس ) وهم 
أصغر شأنا من الولايات الى محكموتبها . . . 

تم هناك شبان أغبياء . 

وشيبح فسقة . 

نعم توجد تيجان كثيرة ‏ وهذا حسن ولاشك- 
ولكن أآين الرووس الى نحملها عن جدارة ؟ 
احثوا عنها ! ! 

أيها الناخبون الحديرون بالرثاء انى لا أرى غير 
أقزام » وأستطيع اذا جد الآمر أن أحزمهم تحت 
ردان » وهو مثل جلد الأسمد الذى كان يرتديه 


وهرقل ) وزج عناوثه في طياته . . . 


يما 


هه 


أما اذا حلا لى أن أعر يهم من عباءامهم ؛ فلسن 


. هو اللقب الرسمى للامير اطور‎ - ١ 


111 سس 


دون ريكاردو 


دون كار لوس 


تروا الا رووسا جوفاء يعشش فيها السخف ع 
وهى أكثر فاعلية في البعث على الضحك من رأس 
(ترسوليه ) ١7‏ 

أنا في حاجة الى ثلاثة أصوات يا ريكاردو » هى 
لى كل شىء ٠‏ وبدونها أفقدكل شىء . 

آه .. اننى أمنح وجاند» و «توليد» و وسلامانك) 
ثلاث مدن كبيرة » أمنحها ياصديقى ريكاردو 
ان يعطونى هذه الاصوات الثلاثة اذا رغبوافيها. 
أترى انبى من أجل ثلاثة أصوات » نعم »أعطى 
ثلاث مدن من قشتالة » أو من الفلاندر »أعطيها 
الآن » على أن استردها فيما بعد بالطبع ! ! 

( دون ريكاردو ينحبى باحترام ويضع قبعته فوق 
رأسه ) ماذا . . أتغطى رأسك ؟ 


: رفعت الكلفة في مخاطبى يامولاى ( ينحبى محييا 


مرة ثانية ) وها أنا ذا عظيم من عظماءالاسبان. . . 


: ( منفردا ) شد ما تثير شفقبى عليك » أيها الطامع 


فيما لا يستحق أن يطمع فيه ! إيا حقيرا ووصوليا 
بالفطرة . هذه الفئة من الناس لا تستطيع أن نحقق 
أمانيها الا بالاستجداء وتبعا للا تجود به أفكارنا 
وكأنى بهم الدجاج اللتائع قد الف حول الملك 
( وقد غاب بي حلم ) 


» هو مضحك الملك فى عهد لويس الثانى عشر ثم فى حكم فرنسوا الأول بفرنسا‎ - ١ 
. ) وقد أنشأ المؤلف مسر حية بطلها هذا المضحك أسإاها ( الملك يلهو‎ 


/111 ب 


دون ريكار دو 


دون كار لوس 
دون ريكاردو 


دون كار لوس 


دون ريكاردو 


دون كار لوس 


دون ريكاردو 


دون كارلوس. 


ايله وسحلده . م الأمبراطور. . فيهما تتمشثشل 
العظمة و كذلك ني الأب المقدس . .أما من عمرء 
بعد هم من الماو لك والبو قات . . همأ شأمهم وماذا 


ساوون ؟ 


انى لأرجو أن يمع الاختيار على سمو كم 


: سموى . . سموى ؟ أن سوء الطالع سيبقى ملازمى 


في كل شوء ١‏ اذا بيت الملك صاحب السمو ! ! 


( على انفراد ) مادا يوم |!إاختاروهامبراطوراء 
0 بععى ملكا ١‏ هأزلا عظم من عظماء أسياشيا 


: وادا فر عو أ من فيو اختيار هم امبر اطور ألماننا ح 


فبأنة اشارة يعلئون أسيمه ئَْ المدينة 3 


٠‏ ذا انتخيوا )0 دوق سا كس (( أطلقوا مل قدأ والحدأ 


واذا انتخبوا ( فرنسوا ) أطلقوا المدفع مرتين » 
فاذا وفع اختيار هم على سموك اطلموا المدفسسع 


ثلاث مرات 1 


. ودونيا سول هذه . أه كل شىء يعمل على غيظى » 


وجرح كبريائى . 

أيها الكونت اذا وقع عفوا واختارونى امبراطوراء 
فأسرع اليها واحضمرها الى هنا . ربما تتطلع العيون 
( مبتسما ) سمو كو- هفرط في طيبة القلب 

( مقاطعا ف -حدة وتعال ) الى هنا 58 ولا تنزد 


ا 1[ مس 


دون ريكاردو 


دول كار لوس 


( مغيرا وجه الحديث ) 


ومى نعرف من سيقع عليه اختيارهم ؟ 


: آه . . يبدو لى أن الآمر سيم في مدى ساعة أو فيما 


بعدها بقليل . 


: ثلاثة أصوات ! ! لاشىء أكثر من ثلاثة . . ولكن 


لنسحق أولا هذه النفايات من المتآمرين »وسئرى 
بعد ذلك من سيؤول اليه أمر الامبر اطورية . 

( وهو يعد على أصابعه ويدق بقدمه على الأرض) 
هى دائما تلك الثلاثة الأصوات الى تنقصى » 
وهم من يملكونها ! ! تنبا لى بها «كورنى أجريبا» 
9 منذ زمن »ء اذ شاهد ثلاثة عشر نحما تشق 
حيط السماء وتتجه نحوى أتية من الشمال » وهى 
مطلقة الشراع . . معبى هذا أن الأمبراطورية 
سيوول أمرها الى . . أيكون ذلك حتنا ! ! 
ولكن من ناحية أخرى » هناك من يقول ان 
الراهب « يوحنا تريتم 7" » تنبأ بأن الأمبراطورية 
ستكون من نصيب فرنسوا ! ! 

كان الأجدر لى » لكى أتبين مسيرة حظى » أن 


| - طبيب ومنجم وساحر ذائع الصيت فى زمنه )١986-1485(‏ 
؟ - عالم فى اللاهرت )١01١5--145«(‏ كان يطالع النجوم املك فرنسوا الأول 


ويثرا طالعه . 
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أعد جيشا ساعد على تحقيق هذه النبوءة . 

كل تنبوات المنجمين - مهما علا قدرهم ‏ 
لا محقق النتائج المرجوة الا حينما يقوم وراءها 
جيش بلحب » تقصف مدافعه وتسطع أسنته : 
وتنتابع فرق مشاته وفرسانه عل ايقاع العرف 
الموسيقى » والنفخ في الأبواق . هذا اليش 
وحده » هو من يفتح الطريق المسدود للحظ اذا 
تعر » ويقوم مقام القابلة في أن يستولده ماهو 
صححيعح . 

أى النبواتين ستصدق ؟ لبوءة و كورى أجريبا » 
أو نبوءة « بو-حنا تريتم 6 ؟ اما النبوءة الى يمئى 
وراءها العمل والانجاز » وليس القول والتراخى: 
نبوءة الشخص الذى اذا تكلم » وضع رمحا أو 
سيفا حلف كل كلمة يقولا » وحشد ي جيشه 
أخلاطا ممن رضعوا لبان الحروب ع واحترفوا 
ألوان النزال . . بهذا يستقيم الحظ وتتحقق النبوءة. 
ويالمهم من مجانين جديرين بالرثاء أولئك الذين 

يرغبون في أن تكون لهم امبراطورية العالم » بمجرد 
أن يبحلقوا بعيونهم ويشمخوا بجباههم » وهم 
بتمشدقون قائلين ) ان لئا الحق في هذا ) 

وقد تكون ملء أيديهم المدافعم وقد صفت نخطا 
وراء خمط » ولو فتحت أفواهها وانطلقت قذائفها 
لآذابت بحرارتها جدران المدن . بل أن لهم فوق 
ذللكالسفائن وقد شحنت بالحنود » وهم الحياد نحتال 


با ء لا[ ب 


دون ريكاردو 


دون كار لوس 


دون ريكاردو 


دون كارلوس 


من بر كبوتها ء فيخيل اليك أنهم سيسير ون قدما 
الى تحقيق أهدافهم وهم يسحقون هامات الشعوب 
قي مسير هسم ؛ ولكن . . ويا للعجب .. 
ما أن يبلغوا مفرق الطريق الكبير في حظوظ 
البشغر » حيث تنحرف القدم الى أن تنزلق نحو 
الحاوية » أكير مما تستقيم لاعتلاء العرش » ما ان 
يحطوا خحطوات ثلاثا ع حى يعار يهم الحمود 
وتتولاهم الحيرة ويحاولونعبئا أن يقرأوا ماسطره 
القدر في مصائرهم . امهم يرددون في خطوهمم 
بعد أن فقدوا الثقة ي أنفسهم » فاذا هم يبرعون 
الى العراف ليستحضمر أرواح الموتى » يسألهم عن 
مصائر الأحياء » وعن أى طريق يسلكون ! ! 

( ملتفتا الى دون ريكاردو ) 

اذهب الآن . أزف الوقت لمجرء المتآمرين . . آه 
ولكن اين مفتاح الضريح ؟ 


: (وهو يمد يده بالمفتاح ) لتذاكر يامولاى » ان 


و كونت ليمبورج ) حارس الضر بح أعطاى هذا 
المفتاح . . هو داما في خدمتكم و يأمل فيرعايتكم 


: أنجخر كل ماكلتفك إيأه . 
: ( ينحتى مسلما ) سأتولى ذلك في الخال يا صاحب 


اله 


: ثلاث طلقات مدفع لابد لى منها . . أليس كذلك 


( دون ريكاردو ينحبى ويخرج ) 


ب إالإآ ب 


دوت كارلوس 


(دون كارلوس ٠‏ وقد بى وحيدا ؛ مخلد الى 
تأمل عميق وقد شبلك ذراعيه فوق صدره. 
وأحى رأسه. ولكنه يرفع رأسه بعد ذلك وو يستدير 
الى الضر يح ) 


المشهد الثاني 


دون كارلوس (وححيدا) 


. شارلان . . صفحا . هذه العهمود والغباب المنعز له 


عن العالم لا يتبغى أن تردد جنيانها غير كلمات 
از همد ىُْ هذه الدنيا 8 

أنت ساخط ولااشك » اذ تسمع هذا الطنين 
الصاعد من مطامعنا وقد تكائفت أصداوه فو ق 
ضريحك . 

أشار لمان هنا ؟ 

كيف وسعت أيها اللحد الضرق » من غير عس: 
احق أنت هنا ؟ أنت يا من كنت العملاق ث عالم 
اتدعته يداك ! ! 

وكيف أمكن أن ترقد بعليائلك وبكامل كيانك 
في هذا المكان الضيق ؟ 

انه لمنظر رائع ينشط المخيلة على التأمل » اذ ترى 
أوروبا » كما صنعها ثم تركها أشبه ما تكون 
بصرح كبير يتربع على قمته رأسان » بل رئيسان 


ب 129 سس 


منتخبات . خضع هما كل هلك متحدر من 
أصلاب ملوك . 

أكير الدول والدوقيات والاقطاعات العسكريةع 
والممالك » والمركيريات » كل هذه ورائية(" 
إلا أن الشعب يكون له ني الغالب » قطبانء البابا 
والامبراطور ونتجرى الأآمور بينهما » والصدفة 
الخاطئة تصلحها صدفة غير خاطئة . هذا ومارء 
عرضا » يبى بلا قصد ولا هدف .ومن هئا 
يقوم التوازن بين السلطات ٠»‏ ويستتب النظام > 
مها الناخبون ترفلون ي الثياب يوشى الذهصب 
حرافيها » أيها الكرادلة في أرديتكم القرمز ية 
ومنكم يتألف جلسا شيوخ مقدسان , منهما مير 
الأرض ٠‏ لسعم قبما تبرهو نة فق أفون ,+ [اكسير 
شأنا من يقدمون استعراضا مسليا . والله وحدهع 
هو الذى يفعل ما يشاء . 

يكى ان تطل برأسها يوماء فكرة استولدهبا 
حاءجة .من حاجات العصر » حبى ترى هذهالفكرة 
تنمو » وتعظم » وتسعى على قدمين » بل هى 
نرى . . وقد اختلطت بكل شوء » لتتمثل كائنا 


١‏ - يبدو غريبا أن ملكا صار إلى ما هو عليه بطريق الوراثة ثم هو مع ذلك يصف 
الملكية بأنها ورائية ! ! اننا نحس أن المؤلف يقث وراء الملك دون كارلوس 
ويتكلم بلسائه هو ليس بلسان الملك ! ! وينادى بعودة عائلة ( البوربون) إلى 
الحكم » وهى العائلة الى حكمت فرأسا قبل الثورة ؛ م عادت إلى الحكي بعد 
انبائها واثباء حكم بوناارت , 


1179 لب 


انسانيا يأسر القلوب » ويحفر في صفحة المجتمع 
خطوطا » بل يشق أحاديد . 

ويقع أن يحلو للملوك أن يطئوها بأقدامهم ء 
أو أن بلجموا فمها بكمامة . ولكن ما أن تقتحم 
ذات صباح اجتماع الناحبين © » أو بجمسع 
الكرادله () حى يرى الملوك فجأة هذه 
الفكرة الى سبق أن كبلوها بالأغلال- تمكشى 
فوق هامائهم وقد حملت ني يدها صويكان العام 
بأسره » أو هى ترفع فوق جبينها التاج البابو ى 
فلا يملكون الا أن يحنوا سيقاتهم . 

البابا والامبراطور . . هما من يتمثل فيهما كل 
شىء » ويعود اليهما كل شىء على الأرض » اذ 
ذيهما يكمن سر علوى »؛ ومن السماء هبطلت 
عليهما الحقوق الالهية » بل ان الله ليمد هما وليمة 
فاخرة ألوانها الشعوب والملوك » بعد أن يسسط 
فوقها سحبا تقصف رعودها . 

بحاس الاثنان » منفردين ٠‏ على هذه المائدة حيث 
يقدم لهما الله العالم طعاما . يجلسان رأسا لرأس , 
يقطعان ويصلان » يثبتان وبمحوان » في شئون 
العالم » وكأنهما الزارع الذى يفاح أرض حقله . 
كل أمر يتم بموافقة من جانبيهما » هذا وقد وقف 
الملوك بالباب يستنشقون راتحة الطعام الذى يقدم 


. المجلس المئوط به التشاب الاميراطور‎ - ١ 
. ؟ - الاجّاع الذىيعقده الكرادلة لانتخاب البابا‎ 


5 0 


اليهما » وهم ينظرون من وراء الزجاج ي يفظة 
وني سأم » وقد اشرأبت الأعناق » وتحاملت 
القامات عل أصابع القدم . 

ان العالم الذى استوى نحتهما يتجزأ صفوفا 
ومستويات » ثم يعود ليجتمع ويتماسك »؛ وهما 
ىئّ أخذ مستمر يعقدان ويحلان » في احدهما 
تتمثل الحقيقة » وي الاخر القّوة » هما من هماء 
وسبب وجودهما كامن فيهما . 

فاذا خخرج الاثنان من الميكل ‏ وكأنهما فرسا 
رهان يزهو أحدهما في ردائه الاجوانى» والآخر 
يشرق في ثوبه الأبيض اجتذبا أنظار العالم . فاذا 
هو يرمقها مبهورا خاشعا . . انه يرى فيهما 
نصى الإله . . البابا والآمبراطور . 

الامبراطور . . الامبراطور . . هل سأكون 
أميبراطورا ؟ أو لا أكونه ؟ () 

ولى الويل ألا أكونه » وان كان قلبى يتفصد 
شجاعة وبأسا . . 

ألا ما كان أسعد الراقد ني هذا القبر !! وما 
كان أعظم شأنه في زمانه !! كانت الأمور أثقل 
وزنا وأروع رواء . لم يكن البابا والامبراطور 
مجرد رجلين « بطرس »؛ و «١‏ قيصر » بل كانءا 
مثلان روما » بي سلطاها المزدوج » السلطضة 


! ! يبدو أن المؤلف أورد هذا وهو متأثر بمموقف ( هملت ) من البعث بعد الموت‎ - ١ 


تب 9/8 هس 


الديئية والسلطة الدنيوية ؛ وقد تمر كز السلطان 
بين أبديها فاذا هما عمازجان بين السلطتين »؛ 
وينسقان بنفس مقدس » واذا السلطتان تتمسخضان 
عن انسانية ذات طابع -جديد وروح جديد »واذا 
الشعوب والممالك ؛ بعد أن يمختلط فيها الخحابل 
بالنابل » تذوب ثبي بوتقة وتنصهر من جديد 
لتخرج أوروبا الحديثئة وفمًا للقالب الذى صنعته 
أيديهما » وفيه عروق من معدن البرونز » وهو 
ما تبقى من أنقاض العالى الرومانى القديم . 

آه. . وياله من قدر !! مع كل الذى أعطاه هذا 
العملاق فان هذا القبر مثواه ! ! 

كز" ما نط الذثنا يتفاءل فق النهاية و مغر 
حى ينكمش : بحيث بحتويه هذا المكان الضيق ؟ 
ما هذا . . وباللعجب !!] 

أبعد أن كنت الأمير » والملك ؛ والامبراطور . 
وكنت السيف » وكنت القانون أبها العملاق »؛ 
الى استقر . بقاعدة عمثاله في الماثيا . . وماذا أعدد 
أيضا !! كان لقبك قيصر » واسمك شارلمان» 
كت أعظم شأنا من و هانيبال » 2١١‏ ورأتيلا, () 


١‏ - القائد القرطاجى ( 847-18 ) الذى هزم روما وسار الها فى جيش كبير 
عن حال ان ناد يشل علا 

تملك امون و «موستعوء ) الذيى سكت اسهوال متناويا بوحش عل برآين 
جيش كبير فاجتاز نبر الرين إلى فرنسا وحاصر اهم مدنها ذا عدا باريس »© و لكن 
هذا المد الزاحف توقن بعد ذلك . 


تب 191 سه 


بل كنت صنو العالى بأسره . . وكل هذا يصبح 
رهن هذا القبر !! 
آه! !. جاهد ما استطعتثي نيل الامبراطورية»ثم 
انظر الى التراب الذى صار اليه امبراطور ! ! 
أملأ اللحافقين » سماء وأرضا ء املأهما جلة 
ودويا » أعل البناء ودعم امبراطوريتك ولاتقنع 
بشىء » ولا تقل يكفى . . بل اقطع من الصخور 
الصلبة ما تشيد به صرحا كبيرا . . أتدرى ماذا 
سيتبقى منها يوما . . وباللجنون ؟؟ 
لن يتبقى منها غير هذا الحجر !! 
أتعرف ماذا يتخلئ من اللقب المدوى » ومن 
الاسم المجيد ؟ 
بعذن أحرف يدفعون بالأطفال الى ©بجيتها ! ! 
ومهما يكن المدف الذى تسعى بكبريائك الى 
تحقيقه » ومهما دفعت ببذا السعى الى نجاوز كل 
حد » فهذا هو الحد الأخير » وهنا نباية السعى ! ! 
الامبراطورية . . الامبراطورية . 
ومع كل ذلك أريدها » أريد أن المسها بيدى ؛ 
وليكن ما يكون » الى أراها وفق ما أريد . . ان 
هاتفا بسر الى" انها ستكون لى » وسأكون أنا 
لما . آه . لو تكون لى » سأصبح اذن » يالله : 
البداية في كل شىء » وقد وقفت منفردا على قمة 
ترتفع طبقاتها الواحدة فوق الأخرى في مستويات 
حازونية . 

5 00-3 


سأكون .معقد قبة تألفت من ركام عدة دول : 
فأرى من محى المللوك وقد اصطفوا صفوفا : 
فأمسح -حذائى برءوسهم »: ثم أرى من هم دول 
هولاء » الاقطاعيين فالكونتات » فالكرادلة ع 
فالأساقفة » فالدوقات » ثم الأساقفة » فروساء 
الأديرة» فز عماءالعشائر » فأرباب العائلات »ء فالسادة 
فالكتاس» فال ندع لتأن بعدهم جماهير الناس » وقد 
انزوت يي ظلال الحناياء المنسية من أعماقالحوة.. 
الناس؟ . . أى الشعب » وأعبى بهم البح رالصاخب 
الممسيجور بالدموع والصرام وبالضحات الأرير » 
أحيانا » الضحك الذدى يجار بالشكوى البى تصل إلى 
مسامعنا » خلال هذه الأصداء وكأنلها تفخ 
الأبواق .جماهير الناس ؟ ! .. أسراب من 
النحل » تسكن المدن وتعشش في الأبراج حيث 
تدق الأواقيس لايقاظهم ولطلب النجدة . 

( ؤهو مابرح غارةا في تأملاته ) 

وعلى أكتاف القاعدة » قاعدة » الأمم » ينهض 
ذلك الحرم المائل ٠»‏ الذى 'يتكىء على قطبيه 
ويتوازن » هذا وجماهير الشعب تتلاحق كالأمواج 
الحية وشراكب حول هذا الهرم وتضغط عليه : 
فاذا هو يرتج وبميد © فتتبدل معه منازل الأشياء 
وتتمايل في ذراه العروش ومبتز » ما مبتز المقاعد 
وتغير من أما كنها . فاذا قطع الملوكٌ مناز عتهم 
' العقيمة وملوا أبصارهم الى العلاء » سمعوا من 
مبتف :أيها الملوك أجدر بكم أن تنظروا الى ماتحت 


" 


أقدامكم » فهناك الشعب . الشعب ؟ المحيط . . 
أمواه لا تنقطع عن ار كة . . اذا ألقيت فيه بأى 
شىء فلا بد أن يضطرب فيه كل ثىء ! ! 
الشعب ؟ 

الموجة العاتية الى تسحق عرشا » وببدهد قبرا ! ! 
المرآة الى قل أن يتراءى فيها وجه وسيم لملك! ! 
واذا ألقينا بنظرتنا أحيانا الى هذه الأمواه المعتمة 
نستشف ما وراء سطحها » فلا نلبث أن نتبين بي 
أغوارها أنقاض مالك » يضيق بها الحصر »2 أشبه 
ما تكون بالسفن الكبرى طواها اليم في جوفه بعد 
أن ضاق بهاء تمخر فوق سطحه » ثم أسلمها الى 
نمركات المد والحزر تنكر من معالمها وتمحو . 
كيف يستطاع حكم كل هذا وتديير شئونه ! ! 
أترضى » أن تكون له » أن نجلس فوق هذه 
القمة وأنت تدرى انك بطاقتك لا تتجاوز أن 
تكون انسانا » وأن نحت قدميك هاوية سحيقة 
فاتحة فاها . . ٠‏ 

آه!الويل لى - وأرجو ألا أكون لهذا اذ ذاك؛ 
اذا تملكى انبهار ودوار ! ! 

ايه أيبا الحرم الدائم الحركة ‏ اذ ما أنت الاأخلاط 
من ملوك وممالك ‏ ما أضيق رقعة قمتك ! ! 
والويل للقدم الخائفة » اذا استقرت على أدعك . 
لا أدرى عماذا أمسك اذا أحسست بقدمى 
تتخاذلان ؟ 


ب 176 سه 


00 ض 0 
ماذا يحل" لى اذا شعرت أن قواى تخور ؟ 

اذا وجدت العام تحت أقدامى يرتعد ؛ اذ الأرض 
تله وتثف- 

تم اذا أستقر ثت بين بدى كرة السلطة وصو كان 
القدرة . . فماذا أنا صانع بهما ؟ 

أفي وسعى على الأقل أن أقوى على حملهما ؛ 
ماذا لى وما هذا ؟ 


أصبح الامبراطور ؟ يا المى ! ! وأنا من عييت 
حق انه لابد أن يكون منحدرا من سلالة 1 دميسة 
ممتازة ونادرة ذاك الذى يقدر على أن يوسم من 
طاقاته بالقدر الذى يبيوه انبساط الحظ لتولى هذا 
المخصب , 

ولكن أنا ! !من أين أستمد هذه المعظمة 3 
وما عسبى أن يكون القانون الذى أحكم به ؟ ومن 
يكون لى الناصح الذى يجنبى الانمراف والءخطا؟ 
١‏ بحثو على ركبتيه أمام الضريح ) 

شارلمان ! أنت وحدك . 

وأ ان ألله القادر الذى لدم لمضائه قد أذن 
الخلالتينا أن يقفا وجها لوجه في هذا المكان : 
فأفرخ ني قلبى » من أغوار هذا القبر » أقباسا 
لى عن حقائق الأشياء في عُتلف نواحيها ومظامها. 


ب ٠لا‏ سل 


أرنى أن الدنيا صغيرة وحقيرة لأنى أخاف أن 
أاسها بيدى . قل لى ان كل انسان في هذه الدنياء 
وهى أشبه ما تكون بمدينة بابل من قيصر العظيم 
الى راعى الضأن وهو في درجته وي مستواه سم 
دانم الشكوى . داتم الاعجاب بنفسه » يسرى 
سواه أقل منه مئرلة وقدرا وبكاد لا يتمالك نفسه 
النصر » وي تصريف شتئون الحكم ! 

ألق في روعى أن العقاب خير من العفو وأفضل . 
أليس كذلك ؟ 

وهل حق انه حدث أحيانا أن يوقظ صخبالدنياء 
الراقد العظم ي مثواه المنفرد هنا فيستيقظ شبح 
هائل» واذا القبر الواسع المضىء ينشق" ليخرج منه 
الى العالم برق لامع يضء الظلام » اذا كان حقا 
ماذكرت » يا امبراطور المانيا فل لى ما عسبى أن 
يكون ف وسعنا أن نصنعه بعد شارلمان ؟ 

تكلم . . ولو أن نفخ كلامك الشديد الوقم قد 
يخلع هذا الباب الحديدى ويحطم به جببى . . 
وإلا دعنى أدخل منفردا الى حر مك لأرىوجهك 
الذى علاه شحوب الموت » ولا تدفع ى الى 
ابض من رقادك » واتكى يعرفقك على سريرلة 
الصخرى لنتكلم . . نعم اكشف لى بصوتك 


تب ألما ب 


الرهيب عما يكفهر من سماعه البصر » ويصفر 

له الحبين . 

تكلم 4 ولا تعم بصر وادك المفزوع شور هما 

يسطع به قبرك . 

واذا لم يرق لك أن تقول لى شيئا » فابق ثاويا 

ودع كارلوس بي هدأة السكون الذى محيط بك 

يتفحص رأسسلك» وكأنه يتفسحصس العالم » دعه يسجل 

مقابيس قامتك كنا يحلو له أيها العملاق. .اذ لاشوء 

هنا عل و سج الأرض» أروع من الفناء الى صرت 

اليه » فلتعظنى رفاتك اذاءعز أن يعظبى كلامك . 

( وهو يدنى المفتاح من قفل الباب ) 

) ولكنه يتوقنف فجأة‎ ١ 

يالله ! ! ماذاءاذا سمعت منه همسا في أذنى ؟ اذا 

رأيته هناك منتصبا على قدمه يسير وى في خطى 

رأسى . لندخل . . ( يسمع وقع أقدام ) 

هناك قادم . . من الذى يجرو » سواى وق هله 

الساعة » على أن يطرق هذا المكان ليوقظ السكون 

آه. . نسيت . . القادمون هم من ير يدون قتلى. . 

فلناخل . 2 

( يفتح باب الضريح » ويدخل ثم يغلق الباب 
. -9قم1[ سم 


عليه » وتدخل جماعة من الرجال ي خطسى 
خافته » وف أردية تغلف أجسامهم » وني قبعات 
تاسدل أطرافها على وجوههم 

المسهد الثالث 


متأمرون سير | بعضهم الى بعضهم لاخر » وهم 
تبادلون اللمه ن بالأيدى » والحهمس بالكلمات . 


المتآمر الأول : (ثي رمه مشعل يضوء ) أد . أوجسمتا 
المتآمر الثابى بير أنغستا 
المتآمر الأول . القدسون حرسو ننا 
المثامر الغالث : المونى 4 حدمو تنأ 
المثآمر الأول : الله محرسنا 
المتآمر الثالىي 2 : من هنالك ؟ 
صوتث بالظلام . أد عم أوسجسيا 
5 أقدام أخرى ويدشخل متآمرون جدد ) 
المتآمرالأول : انظر .. جاء ايضا شخص آخر . 


المتآمر الثالث ‏ : من هناك ؟ 

صوت بالظلام : أد ‏ أوجستا 

المتآمر الثالث ‏ : بير أنغستا 
( يدخل نفر من متأمرين جدد ليتبادلوا مسع 
الموجودين حركات رمزية بالايدى ) . 


1/7 سه 


المتآمر الأول 


دوق حجوتا 


المثآمر الأول 


دوث جوثا 


الجميع 
المتآمرالآاول 
دول سجونا 
الجميع 

دى جارو 

دى لوتر لبورج 
دون جوتا 
المتآمر الأول 


» محسين . ها نحن هنا -جميعا وجوتام هات ماعندك‎ ١ 


أعها الأصدقاء الظلمة تترقب النور . . 

( يبجلس المتامرون متحلقين فوق أحجار القبور . 
المتآمر الأول يدور عليهم والمشعل في يده. 
فيشعل منها كل منهم شمعة بحملها في يده . ثم 
يذهب اللمتآمر الآول ليجلس في صمت على قبر 
يتوسط الخلقة ويعلو بقية القبور ) 


: ( ناهضا ) أببا الأصدقاء » ان كارلوس ملك 


اسبائيا أجنبى من ناحية والدته وهو يطالب 
بالاميبراطورية المقدلسة . 


: سيكون له القبر. 


: ( وهو يلقى عشعله الى الأرض ويطؤه بقدمه ) 


سدق وأسه كلنا سحات. هذا الشغل : 
: لسبحق 

له الموت 
لحت 
٠‏ فليذبح 

أبوه الما 


1 وأمه أسياشة 
: لم يعد أسبانيا » ولم يكن المانيا » فليمت 
: واذا اخختاره الناخبون الآن امبراطورا . 


: هم يختارونه ؟ أيدا . . . 


ب 1/851 سب 


دوب جيل 


المثآمر الأول 


دول جوتا 
المتامر الأول 
الجميع 
الجمسيع 
٠‏ 8 52 


وسيم 


١‏ بم يسع 


المتامر الأول 


المتآمر الاول 


الاصدقاء 4 لنهمعر ب الرأس فيمو ات التاج 8 


0 أذأ جاءته الأميراطورية المملسة »ع فسم صب‎ ٠ 


مهما يكن من يكون -- الخليل المنظم والله وتحاءهء 


اذ ذاك » من يستطيع أن يعسه بأصبعه . ؟ 


: أوثق الأمور أن يموت قبل أن يتم انتخابه . 
1 أن يم انتخابه : 
: لن تكون له الامبراطورية . 
: كم من الأيدى تكفى لتلفه في الكفن ؟ 
: بلك وأحلة . 
: واكم من ضربة ي القلب تودى به ؟ 
: ضريبة واحدة 
: ومن يضربها ؟ 
تحن -جميعا 
: الذى أهدرنا دمه خائن . . الناخبون يريدون أن 


لتقعرع . 

( يكتب المتآمرون أسماءهم في أوراق صغير 6 . 
وتعنك أن بطووما 4 يذهب كل منهم تدوره 
ويلقى بها في جرة قائمة على قبر من القبور ) 


الع 


أر] 
يما 


ب 186 س 


الجميسع 
هرنالى 
روى جومير 


هر نالى 


رون جو مهبر 


ليكن المختار عن طريق الاقتراع مومنا بالله » 
يضرب بيد ثابتة كما يضرب الرومالى »وليمت 
صامتا كا يموت العبرى » يجب أن سحخر من 
ألام شده الى عجلة التعذيب ومن عض الكلاليب 
الحديدية فيه وأن يرفع الصوت عاليا بالغناء كلا 
شدت عليه آلات التعذيب » وليقابل بالضحك 
لسع المصابيع الحارقة » ليأت كل هذا راضيا 
مستسلما » ليفعل كل شىء في سبيل أن يقتل » 
وأن موت . 

( يمد يده الى الحرة ويلتقط منها ورقة ) 


( يقرأ بصوت عال ) هرنائى 


: ( وقد برز أمام صفوف المتامرين ) ريحت أخيراء 


نلتالآن ما كنت أجد في طلبه » الانتقام . 


: ( متقدما الصضن لليأخحذ هرنانى جانبا ) تنازل لى 


عن هذه الغضمر بة : 


ْ لاا » وأقسم بحياق » ولا تحسدنى أيها المولى على 


هذا المغم » هذه هى المرة الى ألقى فيها السعادة. 


. أنت فقير لاتملك شيئا . . جميع اقطاعياق 4 


الفلاحين يعملون في ثلانمائة قرية تخضء لنفوذى» 
أنزل لك عن كل هذا يا صديق » في مقابل 
أن تنزل لى عن هذه الضربة الى ستضريها . 

ا م1! مس 


هرئالى 


دوق جونا 


روى -جومير 


هرثانى 


روى جومهير 


هرنانى 


روى جومير 
هرثالى 
روى جومير 
هرئالى 


روى جومير 


ام 


: ذراعك لا تقوى على تسديد الضربة القاضية ايها 


الشيخ . 


: الى الوراء يا هذا . . اذا أعوزتى قوة الذراع 


فستنجدنى » دفقات النفس الفتية » لا نحكم على 
السيف با يعلو غمده من الصداً . 

( الى هرنانى ) 

لائنس انك ملك لى . 


: حياتى ملك لك » ولكن حياته هو » لى وحدى أنا 


: ( وهو يمسك بالبوق المشدود الى حزامه ) أصغ 


الى أذن با صديق » الى أعيد اليك هذا البوق . . 


: (مهتزا) ماذا . أتعيد الى الحياة ؟ لم أعد أعبأً 


ا »كل همى أن أكون للانتقام »؛ وقد اختارى 
الله له . . . . أثأر لأنى . . وأكر من هذا » فالى 
أثأر لما . . هل ترجعها لى ؟ 


: لا . . واتما خخل هذا البوق . 

: كلا . 

: فكر جيدا يابى . 

: دعنى لفريستى يادوق . 

: اذن لتكن ملعونا اذ حرمتتى هذه المتعة . 


( يعيد البوق الى حزامه ) 


ب الأؤرا س 


هر نانى 


لتآمر الاول 


اده 


: ( الى هرنائى ) من الرأى أيبا الأخ أن تربص 


: لاتشغل بالك . أعرف كيف أدفع برجل الى 


قبره . 


نا واقام يوق هولاق ف مهت ؛ فان) 
نبى على العهد 2 ونقسم بأن يتولى انجاز 02 
المهمة » الواحد منا بعد الآخخر : والا يصرفلا 
ثىء عن انجاز ها . ان كار لوس مقضى علب ته 


بالموت 


( وهم يشرعون سيوفهم من أغمادها ) نقسم . 
: (ّالى المثآمر الأول ) نقم 


م بماذا ؟ 


: (مديرا سيفه بين يديه بحيث بمسكه من سنانئ»ه 


وترقعة فرق :رأسة قدو السق ومقيقيه ادالنفء 
وكأنه صليب ) 
اقسموا بهذا الصلب . 


( يرفع الجميع سيوفهم في قسم ) 


: أن موت من غير أن جد فرصة ليتوب فيها المريه 


( تسيم» ال 
الصمت . يفتتح باب الضريح بي بطء. يظهر 
دون كارلوس على عتية الباب وهو مصفر الوجه 
ويصيخ 3 ليسمع . تسمع طلقة ثانية . ثم طلقة 
الثة . ينفتح باب المريح على مصراعيه . ولكن 
دون كارلوس يظل بلا حراك ) 


5-5 


د ون كارلوشس 


المنهد آالر أبع 


المتأمرون ‏ دون كارلوس ‏ دون ريكاردو 
شعه سادة وحخراس ‏ ملك بوهيميا ‏ دوف دى 


بافيير ‏ دونيا سول . 


. . أيها السادة استمروا كا يحلو لكم فيما ألم فيه‎ ١ 


الامبراطور يسمع ماتقولون . 

(تنطى" جميع المشاعل' دفعة واحدة سكوت 
عسق. سوة المكان . يتقدم دون كار لوس خطوة 
في هذه الظلمة القائمة ابى! يتراى المتآمر و ننخحلالما 
وكأنهم نصب جامدة ) / 

صمت وليل . أطل أول سرب من اأتنحل الطنان 
9 غطس سيو أن هذار الأمر أيمر أ لما .لو أننا 
في حلم وانى » بعد أن انطفأت الشعل البى كانت 
بأيديكم ؛ لن أرى فيكم غير تماثيل من الحجارة 
فوق القبور ؟ 

ماذا ؟ كنت أيتها التمائثيل ترفعين » منذ هنهية: 

الصوت عاليا بالكلام ؟ هيا ارفعوا رءعوسكم الى 

اتخفضت وانظروا . . هاكم ( شارلكان ) 
اضربوا .. . تقدموا » أتجحرءون ؟ 

كلا لن تجرءوا . انطفأت مشاعلكم الدامية نحت 
هذه العقود وماتت . . قضت عليها نفحة هواء 
من كقمرى . 


وليس هذا كل شوء » انظروا حواليكم بعيونكه 
145 - 


هرناق 


دو ن كار لوس 


الخائرة لتروا » أنى اذا أطفأت شعلا » أوقدت 
شعلا أكثر عددا منها . 

( يدق بالمفتاح على باب الضريح » فتمتلى" رحاب 
الكهوف ومسار با يحنود مسلحين » حملون 
بأبديهم المشاعل المضيئة » وعلى رأسهم دوق 
الكالا » والمر كير المونان ) 

انطلى ياصقورى» هاكم العش» واليكم الفريسة 
( الى المتأمرين ) 

أنير الآن أنا المكان بدورى. . انظرواءان الضريح 
يسطع نورا ويتلالاً . 

( الى اجنود ) 


تعالوا جميعكم وألقوا القبضعليهم فهم متلبسون 
بالمتريمة . 


: ( وهو يراقب الحند) وضح الأمر وزال اللبس» 
.. حيئما كان قانا عفر ده » كأن سبدو لى عظيما. . 


حسبته في أول الأمر شارلمان » فاذا هو شار لكان ! 


: (الى دوق الكالا ) أمبا القائك الأول . . ( م الى 
مر كير المونان ) 


وأنت ءا أمير محر قشتالة » جر دوا هولاء ماين 
( يلتف اند حول المتأمرين ويجردوهم من 
أسلحتهم ) 


ب +185 مس 


دون ريكاردو 


دون كارلوس 


دون ريكاردو 


دون كارلوس 


دول ديق بأفير 


(وهو يجرى نحو كار لوس وينحى أمامه نيت 
يقارب جبيئه وجه الأرض ) 


يا صاحب الحلالة . 


: أنت من الآن قائد حراس القصر . 


( ينحنى مرة ثانية ) وفد ناخبان ليرفعا التهنئة الى 
جلالتكم المقدسة » نيابة عن المجلس . 
ليدخلا . 

( بصوت منخفت. ) 

دوسا سول + لاتنسى 

(يحجى ريكاردو ويخرج . ويدخل ملك بوهيميا 
ودوفى دىئ بأقبير بتقدمهما فر من حملة 
المشاعل » ومن النافخين قِ الأبواق » وهما قْ 
لباسهما الرسمى المذهب » ويعلو التاج جبين كل 
مئهما . هذا وشو وراءهما رهط من اشراف 
ألمانيا يحملون علم الامبراطور وهو بمثل راس 
وينتظم الحنود بحيث يولفون صفين منهمء 
ابتداء من الموخرة حبى مكان دون كارلوس ويكر 
من بينهما الناخمان الوافدان اللذان يتقدمان نحو 
الامبر اطور وينحنيان أمامه . . تمية طويلة يرد 
عليها دون كارلوس برفع قبعته ) 


: اى شارل » ملك الرومانيين » صاحب الخلالة 


المقدسة » أيها الامبراطور » ان العم الآن بين 


لب 191 


دون كارلوس 


ملك بوهيميا 


دون كارلوس 


دديلك اذ انتهت اليك الأمبراطورية . .وههذاصار 
لك العرش الذى ينعقد عليه طموح كل ملك انختار 
المجلس ثي أولك الأمر فردريك» دون ساكس : 
ولكنه رأى انك أنت أجدر منه بهذا المنصب » 
فاعتذر عن قبوله. فتق.م اذك والبس التاج ( 
وامسك الكرة سذك . ان الامبراطورية المقدسة 
أيها الملك تلع عليك الرداء الأرجوانى وتقلداء 


: عند عودق سأذهب الى المجلس لأشكر له ما 


خحصى به ء ثم الى لشاكر لكما مبادرتكما 
بالتهنئة. فتقدمونى أيبا السادة الى المجلس هيا . . 
أخى ملك بوهيميا » ويا بن العم دوق بافاريا , 
سألحق بكما 


: شارل » كان أجدادنا معروفين بتبادل حب 


والوداد بينهما . وكان أنى صديق سيك وكان 
أرواهماهن قتلهما + .متضادقاق بمتيحاندن. . نال 
كنت ش صباك هدفا لمتاع كثيرة » وعرفتك 
منذ أن كنت طفلا » ولا بمكنبى أن أنسبى ذلك 
فهل تريد أن تتخذنى أحا بين اخوتك ؟ 

( مقاطعا ) ملك بوهيميا أجدك أسرفت فى رفع 
الكلفة يئنا 

١‏ يقدم يده اليه فينحى ويقبلها . وكذلك يفعل 
دوق دى بافييرا ويحرج الناخبان يتبعهما الموكب 
بعد أداء التحية الواجية ) | 
لقان . 


ا 


الجميع يحى الأمبر اطور 
دون كارلوس : ١‏ منفردا ) انتهيت اليها » وانفسح لى الطريق : 


وصرت الآأميراطور / بعد أن تنحى فردريك 
الى 


م 

( تدخل دونيا سول يقودها دون ريكاردو ) 

دونيا سول : جنود الامبراطور !! يا الى . . اية مفاجأة . 
هرناق . 

هرئناق : دونيا سول . 

روىجوميزن : (جالبا )لم ترلى 
١‏ تجرى دونيا سول نحو هرثانى » ولكنه يتوقفها 
باشارة ) 

هرنانى سسيدنى . 

دونيا سول : (وهى نخرحج خنجرا من صدرها ) احتفظ دائما 
بخنجره معى . 

هرناى : ( وهو بمد يديه نحوها ) يا حبييبى . 

دو نكارلوس : صمتا . . جميعكم . ( الى المتآمرين ) هلعاودكم 
الصواب الان ؟ 


يجدر بىأن ألقى درسا على العالم . 
و لارا » القسطلانى » و« جوت ) السكسوقى : 


تكلما » بل تكلموا جميعكم ماذا جثم تعملون 
هنا ؟ 


هرنالى : ( متقدما خطوة ) مولاى » ليس الأمر عسيرا : 


ب 15195 س 


المسرحية م// 


دون كارلوس 


روى جومهير 


دون كارلوس 


ونستطيع أن نجاهرلك به » جثنا حفر الحكم على 
جدار بلترار 7" 
١‏ يشهر خنجره ويلوح به بي الفضاء ) 


ونعطى لتقيصر ما يجب أن يعطى لقيصا 9) 


: هذا حسمن . ( الى روى جوميز ) وأنت أبا 


الحائن سيلا ؟ 


: منمةأ » نحن الاثنين الحائن يامو لاى ؟ 


: ( وهو يوجه الكسلام الى المتآمرين ) رووسنا 


والامبراطورية صارت له » نال كل ما يرغب 
فيه ( الى الامبرا طور ) رداء الملوك الأزرق كان 
يعوقك فى مشيتك » أما الرداء الارجوانى فانه 
وفق ما تريد ع ان الدم اذا خحضبه » فلن تظهر 
أثاره عليه 


: (الى روى جوميز ) دى سيفا يا بن العم . 


خخرجت على ولائلك لى » فمن العدل أن أمحو 
بارونيتك من شعار الدولة . .يادون روى » 
اقترفت الحيانة العظمى » ففكر ني الأمر . 


: من ملوك رودريك انحدرت كونتات بجوليان 
: (ِالى دوق الكالا ) لانحتجز الا من هو دوق أو 


كونت ء أما الأخحرون .. ( يرج من زهرة 


١‏ - آخر ملوك بابل » وقد ظهرت نبوءة مكتوبة على جدار قصره بأئه الأخير مسن 


ملوك بابل . 


ل من كلام السيد المسيح » ووارد ق الانجيل . 


ب 154 سه 


دونيا سول 


هر الى 


النامرين دوق روى جوميز » دوق دى 
لوتز يلبورج » دوق دى جوتا » دون جوان دى 
هارو » دون جوزمان دى لارا » دون تيليز جيرون 
البارون دى هو هينبر ج »؛ ويبقى بقية المتأمرين ) 
ربينهم هرنالق ©» وقد أحاطهم دوق الكالا 
#راسة شديدة ) 


: (على حدة ) نجا . 
: ( خخاررجا من الزمرة ) الآن أطالب بأن أعد منهم 


( الى دوك كار وس ) مادامت الأمور قد 
انتهت الى أن تقضى فيها فأس االحلاد » وأن 
هرنانى الراعى اللخامل الذكر سيمر من بين قدميك 
دون أن ياله عاب » لأن رأسه لا يري الى مقام 
سيفك » وانه لكى أموت » لابد أن أكون من 
العظماء » فلا مغر اذن من أن أرفع قامى وأكشف 
عن -حقيقتها . 

ال الله الذى يعءطى الصو كان من يشاء » وقد جاد 
به عليك » جعلبى دوقا لسفورا ودوقا لكردونه , 
ومركيرا لموثروا » وكوتتا للببراء » الى غير 
ذلك من أما كن يفوتى أن أحصى عددها . 

آنا يورحنا الارجوانى » الحامل درجة أستاذ في 
وسام ( دافيس ) . 

ولدت ي المنفى » ودرجت ابنا طريدا لاب قتل 
حكم من أبيك يا كار لوس ياملك قشتالة » فللفتل 
بين اسرتينا أعمال جارية . . أنم تعدون منصة 


سد 15860 بم 


دونيا سول 
دول كارلوس 


هرنالى 


الاعدام وحن نجهز الحمئاجر . وعليه فان الله 
جعلى دوقا » ولكن النفى 'جعل مبى جبليا : 
فاذا كان سيفى الذى شحذته على صخور الكبال 
وني مجارى السيول الندية لم يفدنى ني شىء » فأنا 
أضع قبعى فوق رأسى . 

( موجها الكلام الى المتأمرين ) 

فلنضع قبعاتنا فوق رعوسنا يا عظماء اسبائيا . 

( الى كارلوس ) من حقنا ألا تسقط رءوسنا 
أمامك الا وهى. تحمل قبعانها ( الى 
الأشراف المتآمرين ) سيلفا » هاروء لار اء 
يا من نحملون ألقاب الشرف » ويارجالالمناصب. 
المناصب . بادوقات ياكونتات » مكانالى 
بينكم ؛ مكانا ليوحنا الأرجواى . 

( الى الأشراف حول الامبراطور والى الخنود ) 

أنا يوحنا الأرجوانى أنبا الملك » أيها الخلادون : 
أها الخدم » فاذا كانت منصة الاعدام تضيق بناء 
فأبدلوها بأخرى 


( يذهب الى زمرة النبلاء ويقف بينهم ) 


: ربساه 
ْ ي. الواقع نسبت هذه القصة ! 
. ان من ينطوى على جرح يدمى » لانخونه الذاكرة » 


والاساءة قل ينساها حمقا من تصدر منه »و لكنها 
لآ تغيب عن ذاكرة من نزلت به 


151 س 


كار لوس 


دوئيا سول 


دون كار لوس 


هرناقى 
دون كارلوس 
ذو ليأ سوق 3 


دوت كارلوس 


2 اذن لى اللقب الذى يغنيى عن كل لشب سواه ( 


وضو الى سليل أباء كانوا يشطعون رءو س 
أبائلك ١‏ ! 


(وهى تركع أمام الأمبراطور ) عفوا ورحمة بنا 


يامولاى » والا فاقطع عنقينا نحن الاثنين . هو 
حبيى » هو زوجى »2 ومنه أستمد المواء الذى 
أتنشقه . آه اننى أرتجف فزعا . . مولاى كن 
رحيما وأمر بقتلنا نحن الاثنين . . . يا صاحب 
الحلالة .. انى أزحف راكعة حول قدلميك 
المقدستين . اننى أحبه » انه لى » وهو منى بمنزلة 
الآمبراطوورة متلق . .. اأرسسينة .. 

( يستمع دون كارلوس وهو يحدق فيها من غير 
حراك وقد امتقع وجهه ) ماهذا الحزن ؟ 
الذى يستولى عليك ويمتصلك ؟ 


: ( وقد أفاق من تفكيره ) هيا . . يا دوقة امبفى 


.. ويا كونتيسة الببراء » ويا مركيزة دىموئروا 
. . ( الى هرنانى) ماهى بقية ألقايك يادون جوان؟ 


: من الذى يتكلم هكذا ؟ الملك ؟ 

: بل الأميراطور . 

: (وهى تنهض) أيبا الاله القادر . 

: (مشيرا بيده الى دونيا سول ) اليك زوجتلك 


با دوق . 


151/6 س 


هر نالى 


دون كارلوس 


روف جومير 


هرنالى 


روى جومهير 


دونيا سول 
هرتالى 


دونيا سول 


دون كارلوس 


: ( دونيا سول دين ذراعيه وعيناه تنظران الى 
السماء ) أسا الاله العادل 

( الى روى جوميز ) أراك غيورا ء يا بن العم » 
على نقاء السلالة في أسلافك » أعرف هذا ء 
ولكن لا ضير ني أن يتزوج آل أرجون » من 
آل سلنا . 

: ( في كاآبة ) ليست غيرتى من أجل هذا . 

: (معانقا دونيا سولوناظرا بي عينها ) حقدى 
يذهب عبى ( يلقى بحنجره بعيدا عنه ) . 

( على أنفراد وهسوق ينظر البهما » أأطلق العنان 
لا بى » وأفجر لوعبى ؟ لا . لا . هدوءا ياجنون 
الموى » ورحمة أيبا الآلام السوار. لن تثير فيها 
غير الشفقة عليك أمها الاسبانى العتيق » ولن تلقى 
الا السخرية منهما اذا تبينا هذا فيك . أيها الشيخ 
احترق من غير أن تندلع ألسنة اللهب »واعشق 
ماحلالك » وتآلم ماشئت » ولكن ف الحفاء وي 
صمت » دع قلبك ينفطر وحذار أن يصدر منك 
صوت . . سيض ‏ حكون ملك . 

: (هازالت بين ذراعى هرنانى ) أنت دوق . 

: الحب بملاً كل شغاف قلى . ل يعد هناك مكان 
لشىء سوأه . 

: بالسعادى 

َ ( منفردا ) انطفى أيبا القلب الذى يتأجج يشير أن 


158 س 


هرنانى 


دون كارلوس 


الصبابة والشباب وأفسح المجال للعقل يبسط 
سلطانه » فياطالما أغفلت أمره . بعد البومسيكون 
هواك » ستكون عشيقاتك » صباباتك 2 
وباللأسف »ء هى الانيا والفلاندر » واسبائيا . 

( وقد تركزت عيناه على العلم الذى ارتسم عليه 
النسر ذو الرأسين ) 

الامبراطور شبيه بهذا النسر » ففى مكان القلب 
مى لم بعد ينبض غير هذا الشعار . 


: الى هرنائى ) ان نبل قلبك » يادون جوان » 


لحدير بنبل محتدك . 

( مشيرا الى دونيا سول ) وانك لأهل لا . اركم 
أمبا الدوق 

( يرا كع هرثالى ويلع دون كارلوس عنسسه 
القّلادة الذهبية ليطو ق بها عنق هر ثانى ) 

اليك هذه القلادة . 

( ثم يشهر دون كارلوس سيفه ويدف به على 
كتف هرننى ثلاث مرات ) كن علصا . بامم 
القديس ( سانت أثين ) أرسملك فارسا . 

( وينهض هرثانى » ويعانقه املك ) 

ولكن لك قلادة أخرى أرفع من هذه وأجمل 1 
أحزها أنا رغم مرتبى ول تطوق عنقى. . . لك 


155 س 


ستكون سعيدا ولاشك . . اما أنا . . . فأنا 
الأب ارو 

( والى المتآأمرين ) 

لم أعد أذكر أسماء كم أيها السادة . الحقد والغضب 
لم يعد لهما مكان ي قابى . اذهبوا جميعا فأن 
طلقاء . عفوت عنكم » وهذا ما يجدر لى أن القيه 
اليوم على العالم . ليس عبثا أن يخلف الامبراطور 
شار لكان الملك شارل الأول » وأن يصدر قانونا 
بغير من وجه الأمور في عين أوروبا اليتيمة الى 
تشهق بالبكاء اذ يجعل من صاحب السمسو 
الكاثوليكى » صاحب الخلالة المقدسة . 

( يركع المتامرون ) 

( ركع المتأمرون ) 


: (يبتفون ) المجد لكارلوس . 
: (الى دون كارلوس ) أنا وحدى بقيت المقضى 


عليه . 


: وأنا ! ! 

: ( لنفسه ) ولكنى لم أعف مثلما فعل 

: يالله . . ومن ذا الذى غير من أحوالنا هذا التغبير؟ 
: (الخحند والمتآمرون والاشراف ) تحيا المانيا . المجد 


لشارلكان 


: ( مستديرا بجسمه نحو الضريح بل المجد لشارلان 


دعونى الان واياه منفردين ( التميع يحرجون ) 


سس ٠.١‏ ]ا سن 


دون كارلوس 


دون كارلوس (منفردا ) 


:: ( وهو ينحى أمام الضريح ) أأنت راض عى ؟ 


هل أحسنت نحرير نفسى من تفاهات امل لك 
باشارلمان ؟ ؟ 

هل صرت رجلا آأخخر أذ أصبحت امبراطورا ؟ 
هل أستطيع أن أزاوج بين مطالب خوذت الحربية 
وما تريده قبعة رجال الدن في روما ؟ 

هل لى الحق في أن أقضى في مصائر العالم ؟ 
أأصبحت لى القدم الراسخة الخطا تضرب باطمئئان 
بين الانقاض ء ف الطريق الى شقتها لنا نعلاك 
الضخمتان ؟ 

هل وفقت في أن أقبس من فيوض أضوائك ما 
أوقدت به مشعلى ؟ 

هل وعيت الصوت الذى كان يناجيى داخعحل 
قيرك ؟ 

آه شد ما أحسيت الوحدة والضمياع أمام 
امبراطورية تضج وتصخب » ويهدد كل من 
فيها ويتآمر ! ! 

كان يجب أن أعاقب الدانيمركين » وأن أدفع 
للب المقدس . . مقاطعات من مملكتى أنزل له 


ب 5١3‏ سه 


عنها . . ان أخذر: أهل: 'فنيسيا » ومن سليمان 
العثمانى » ومن لوثر» ومنفرنسوا ملك الفرنسيس. 
ألفئ خخنجر حولى تلمع في الظلام وهى متعطشة 
لسفك دمى . . . 

فخاخ وحبائل » وأغداء ليس يخصيهم العد . . . 
عشرون شعبا » كل منها بملاً بالفزع قلوبه 
كل هذا رأيته يتطلب مبى حلولا عاجلة » وق 
وقت واحد » ويلح في انخاذ ماحد من -جماحه » 
فدعوتك صارخا : أرشدنى من أين أبدأ ؟ 
فأجبتى ١‏ ياولدى ابدأ بأن تكون رحيماأ . 


(ستار) 


ا عر عاو 


نب آوآسه 


الفصضل انام 
العرس 

في مداينة سر قسطة 
شرفة واسعة الأرجاء بقصر أراجون : وينحادر 
منها درج الى الحديقة الى تغيب معالمها في خضرة 
ذا كتنة ٠‏ 
بالشرفة بابان » بمينا ويسارا . هذا ومحيط بالشرفة 
«درابزين) يتألف من صفينمن عقود على الطراز 
الموريسلك « المغرلى العرلى » وتتراى من فوقها 
' ومن خلالها اشجار الحديقة » ونوافير المياه 
التامبة 2 الظلال ؛ ومجموعات من شجيرات 
تتعانق أغصانبا وتتخللها الأضواء . 


: وق الموخخرة فامث أعمدة على الطراز اللقوطى 2 


والعربى . 

الوقت ليل . 

تُسمع من بعيد أصوات أبواق . 

ويرى أناس يسعون بجيئة وذهابا في الشرفة ؛ 
منفردين أو في جماعات وقد تنكروا في أزياء 
حفلات الرقص المنعة . 

وي المقدمة » مقدمة منصة التمثيل » وق ف جماعة 
من الشبان النبلاء يحملون أقنعتهم التذكر ية بأيديبم ؛ 
وهم ينضاحكون ويضجون في صخب مرتفع . 


ع الات 


دون جرأسى 


دون مأتياس 


دول سانشو 


دون ريكاردو 


المسهد الأول 
دون سانشو _- كورنت دى مونتيرى - دوق 
ماتياس سانتوريون ‏ مار كير دالمونيان دون 
ريكاردو_دى رو كاس ‏ كونت دى كاسيالاما- 
دون فرانشسكو دىسوتومايور كونت دى 
فيللا كازار ‏ دون جراسى سوارز دى كارباجال 
كونت دى بينالفير . 


: في الحق يحيا المرح ولتحى العروس . 
: (وهو يطل من الشرفة ) سرقسطة في أبهى زينة 
: كل شىء على مايرام .لم نر قبل اليوم عرسا قام 


على أضواء المشاعل وءجاء أمبج من هذا العرس » 
وما من ليل أصى من هذا الليل» وما من عروسين 
اجمل من هذين . 


, وما أطيب نفس الامبر اطور . 


صاحيته ذات مساأع ؟ وقل انقضى النهار 1 
وسرئا نجد في البحث عن مغامرة تشغلتا . 


من كان يصدق ابا تسفر يوما عما أسفر تعنهالآن؟ 


: (إمقاطعا) كنت معكما (الى المستمعين ) أصغوا 


سأقص عليكم القصة . 


كان هناك ثللائة عشاق ينشدون حب -سسناء 
ويضيقون عليها الخناق » أولهم قاطع طريق 
تبحث عنه منصة الاعدام ؛ وثانيهم دوق 4 


ب 4 +؟! سم 


دوذفرانشيسكو : 


دون ريكاردو 


دون سالشو 


دون ريكاردو 


دون -جارسى 


دول ماتياس 


دول سأنشو 


وثالثهم ملك . وحيئما وقع الحجوم أتدرون من 
الذى كتب له الفور ؟ 

قاطع الطريق ! ! 

ليس عجبا أن يقع ماوقع . فبى شئون الحب كا 
في شئون الحظ باسبانيا أو في غيرها » يكون زهر 
الترد مادعا » ولا يظفر بالكسي غير اللص . 


: من ناحيتى انا ء أعترف انبى التقطت حظى 


الأوفرع اد _- وراء ركاب الحب كت 
في أول الأمر كونتا » فأصبحت عظيما من عظماء 
أسبانيا » وأنميرا صرت قائد حراس القصر . 
لم يضع وقبى عبثا » ولم يشك أحد ني مقاصدى . 


: السر في جاح هذا السيد أنه كان يقف في طريق 


الملك 


: ( مستمذا ) وأعلى الملك من حقو وخدماق 1 


: غنمتث ماغنمته أنت » من انتهاز الفرص فى 


متأ بعة معارثاته ووه 


: وما الذى انتهى اليه أمر الدوق العجوز ؟ أثراه 


بعك مسأمير بعيشه ؟ 


: أيبا الم ركيز » لاتضحك منه » انه رجل ذو نفس 


أبية » أأحب دونيا سول وهو شيخ . ستون عاما 
جعلتمن شعره خليطا من بياض وسواد » وقدر 
يوم واحد علىأ ن يحيل هذا الخليط قطعة مسن 


بياض 8 


عد 0ه !أ سن 


دون جارمى 


دول سمأ نشو 


دون ريكاردو 


دول مأتياس. : 


دون جارسى 


دود سأ نشو 


: يقولون انه لم يعد يرى ي سرقسطة 


( وهو يبمس الى دود ماتياس ) أكنت تر بده 


أن جر ورأ»ع دعشه ليبحضر هلأ العرس ؟ 


: وما يعمل الامبراطور ؟ 


الأمبراطور اليوم كثيب » « لوثر » يشغله 


ويضا بقه 


هذا المدعو, لودر ( الذى ستغيتُث ينه الناس و دير 
ظوو مهم 4 أعطونى أربعة من |_لخنود وأنا أقضى 
عليه سريعا . 


: وسليمان سلطان العثمانيين » يلقى عليه بلنه 


الثقيل . 


: أوف. .لوثر . . سليمان . . نبتون » الشيطان . 


و-جوبيتير » مالنا مم 0 

النساء فاتنات » وصارت نادرة المساخر الى 
تسرى عن النفس » وقد تحدثقت-عائة كلمة مما 
يوحى به انون . 


هذا كلام سليم وني صميم الموضوع 


. جار سى م مخطى وأنا سني أنا 2 أيام الأعياد 


والمسرات ٠»‏ وأعتقد أنه يكفى أن أضع قناعا على 

وجهى » حى أتغير وأبدو وكأنى غيرى 

( هامسا الى ماتياس ) لم لا تطول أيام الأعياد 
ل 


دول شر لس لسكلا . 


دون فرنشيسكو : 
: بل .متا كسك . 
: وما أطيب قلب الامبراطور !! واليكم .. 


دون جارمى 
دولقر ده سكو 


دون ريكاردو 


دون ريكاردو 


دون ماتياس 


دون جارمى 


( مشيرا يخركة من رأسه ) ستراهما قادمين بعد 


قلبيل 


هرنابى هذا الثائر قد عفا عنه . وقلده قلادة 
الحصلة الذهبية » ثم زوجه !! ولوأنه استشارئى 
في الأمر : لجعلته يعطى هذا العاشق سريرا من 
الحجر » ويعطى السيدة سريرا من الريش . 


: (وهو يبمس في أذن دون ماتياس ) أما لى كان 


الأمر بيدى أنا ء اذن لقتلته سيفى : هذا الذى 
يدعى نبل المحتد » هذا المزيف الذى محتفى نلف 
ثوب مزركش بالحيوط الحشنة » ونحث صديرية؛ 
هما يرتديه الكونتات » وقد انتفخت بغامرات 
مع ررجال الشرطة . 


: ( وهو يقرب من المتحدثين ) ما تقولان ؟ 


: (سصوث منخفض الى دون سانشو ) كونت . 


لسنا هنا للمنازعات (إلى ريكاردو) كان ينشدلى 
أحد قصائد بترارك في معشوقته . 


: ألم تلاحظوا أيها السادة »' انه بين الورود والنساء » 


والثباب الى جمعت كل الألوان » يقف ذلك 
الشيح متكئا على «الدرابزين ) وهو مرتد ملابسه 


ب ل/أاء؟ سس 


دون ريكاردو 
دون جارسى 


دون ريكاردو 


دون جارسى 


دون ريكاردو 


دوت جارسى 


دون سأنشو 
دون جارمى 


التنكرية السوداء » وكأنه بقعة كثيبة تعكر .بجة 
هذه لخفلة ؟ 


: أيه . . ورلى . 


: ومن يكون ؟ 


يبدو لى ثما هو عليه من قامة. وبا ينبعث منه © أنه 


.و دون برانكازيو » أمير البحر 
ا" 
: لم أراه العا قناعه همرة واحدة 


دو دفر الشسكو : 


فعل ذلك قصدا . اذ هو« دوق دى سوما » الذى 
يالف دائما ما يأتيه الغير من أجل أن يلفت 
الأنظار اليه . 


: لا ليس هو » لقد نحدثت الى الدوق من قبل . 
: اذن من يكون هذا المتنكر ؟ اليكم . . هاهو ذا 


قادم اليا 

( يبدو رجل يرتدى ثيابا تنكرية سوداء وعللى 
وجهه قناع » وهو يسير ببطء في موخحرة الشرفة. 
ويستدير اليه الخميع يتابعونه بنظرامهم . هذا في 
حين أنه يبدو وكأنه لا يعير هم التفاتا ) 


: اذا صح أن الأموات نمشى : فها كم خطاهم 


(يجرى مسرعا نحو الرجل المتنكر) لباس تنكرى بديع 
( سسمتددر لمتتكر حو جارسى ويققف فيتأخر 
جارمى 0 5 الوراء و أصدقائه ) أقسم 


نب ره ! مه 


دون سانشو 


: اذا كان هو الشيطان فسيجل من يتحدث معه 


( متقدما الى الرجل المتنكر الذى بقى واقفا في 
مكانه دون حراك ) 


امر سييء . . أجقت الينا من مجهم ؟ 


: لم أجى منها . . وأنما أنا ذاهب اليها 


( ويعاود سيره ليختفى ني درج الشرفة » هذا 
والجميع يتابعونه بنظرات ماؤها الفزع ) 


: في صوته أصداء . . سكان المقابر . . هذا مايمكن 


أن يقال عنه . 


: يكى . . أن ما مخيفنا في ناحية من النواحىء 


: ياها من دعابة سخيفة 
: أه هو الشيطان » خازن جهتم » أنى ليلق نظرة 


علينا ونحن نرقص قبل أن يكون له . . لرقص. . 


: لاشلك في أن الرجل مزح مزاحا سوقيا . 
: سنعرفه في الغل . 
: (الى دون ماتياس ) انظر . . أبن ذهب ؟ 


: (ذاهيا الى ودرابزين) الشرفة وهو يدير عينيه في 


كل مكان ) هبط من الدرج واختقى 


: ممازح غريب الأطوار ولاشك . . (مفكرا ) 


أمر غريب ! ! 


: (الى سيدة تمر الى جانبه ) سيد المركيرة 


أنرقص سويأ هذه الرقصة ؟ 
ب وآ س 


دون سانشو 
دون ماتياس 


هرنانى. 
دون ريكاردو 


( يحييها باتحناء ثم يمد يده اليها ) 


: عزيزى الكونت » أنت. تعلم أن زوجى بعد كل 


: وهذا.سبب آخر لأن نرقص » حرى لا تحرمه 


متعة العد لنرقص. . 
( تعطيه -السيدة يدها: ويح رجات ) 


: (مفكرا) هما هذا أمرْ عجيب ! ! 
: صمتا . . أقبل العروسان ظ 


( يدخل هرثانى ودونيا شول » يد من كل منهما 
تتشابك مع يد من الآخخر . دونيا سول في لباس 
عرس ناصع البياض » وهرثانى في لباس من 
المخمل الأسود وعلى صلدره تللى القلادة الذهبية» 
وخلفهما جماعات من السيدات والسادة و كلهم 
في لباس التذكر . وقد وضعوا الأقنعة على 
وجوههم » وهم تي . الواقعم يولفون موكببا 
العروسين . فامامهم أربعة من الوصفاء وني الخلف 
يسير حارسان يحملان الفووس العالية وينتظم كل 
هولاء على المنصة بحيث يفسحون للعروسين طريقا 
فيمأ بينهم ) ظ 
المشهد الثاني 


السابقون ‏ هرثانى ‏ دوفيا سول 
: ( وهو يرد التحية ) يا أصدقانى الأعزاء . 
: سعادتك هذه من سعادتنا يا.موى . 


عم » رآ سى 


( وهو يتفرس دونيا سول ) وحق القديس سان 


جاك ٠»‏ انها لأية في اعمال ! 


: (الى دون ماتياس ) تأخرنا . . ألا ننصرف ؟ 


( يأخذ الجميع يحيون العروسين وينصرفون من 
الاب ومن الدرج ) 


( وهو يودعهم ) في -حراسة الله . 


: (بى آخر المنصرفين . . ويشد على يد هرثانى ) 


المع و يتصرتاء 
المسهد العالتك 


هرئانى ‏ دونيا سول 


: أخيرا . . الصرفوا جميعا , 


( وهو يحاول أن يأخذها بين ذراعيه ) يا غرامى . 


. . (إ وقد احمرت خحجلا وتبراجع ) يبدو لى أن‎ ٠: 


اننا صرنا في ساعة متأخرة من الليل : 


:..ياملاكي . . كل مايوؤخر لقاءنا يكون مفرطا بي 


00 


: أتعبتتى هذه الضجة + ألا ثرنئى باسيدى العزيز أن 


الافراط ف اللهو مدغاة الى أن يقلل من شعؤرنا 
بالسعادة ٠‏ ظ 


: أنه غلى حق ء'فالسعادة ياحبييئى شىء له مهابته 


وهن لاتسكن الأ :القلوت الصلبة لتحفر عليها في 
توادة توجودها . . واللهو وان أضى عليها جمالاء 


111١‏ س 


دونيا سول 


هلاق 


دو نيا سول 


هرنالى 


الا أن القلب ينفر منه اذ يجعل ابتساماته أقرب الى 
البكاء منها الى الضحك . 


: في عينيك أطالع هذه الابتسامة وكأنها اشراقة 


النهار 
( يحاول هرنانى أن يسير بها الى باب الحجرة 
ولكنها تمانع ي خفر ) 


: أنا أسيرك » ابقى ماحلالك البقاءء افعلى ماتريدين 


فلن أسألك شيئا . أنت تعرفين ما تصنعين »و كل 
ما تصنعينه محبب الى نفسى . اذا أردت أنأضحك 
فسأضحك » واذا شثت أن أغبى فسير تفع صوق 
بالغناء » قلبى كله نار ويب . قولى للبركان 
أطى* نارك » يغلق البر كان فوهاته المتثائبة بالحمم 
ولن ترين على سفوحه وجنباته غير الزهروالعشب 
الأخضر » لآن العملاق قد استونس» وبر كان 
وفيروف »قد استبعد » وماذا يبمك اذا كان 
الحمم أضى قلبه ؟ تريدين روية الزهصر؟ 
لاعليك » اذ ينبرى البر كان المحترق يبذل كل 
جهد ليتفتح زهورا تسر الناظرين . 


: ما أرحمك قلبا ينو على امرأة ضعيفة ! ! هرنانى 


يامن تسكن قلبى . . 


لائد عيني بعد الآن ببذا الاسم » أناشدك الرحمة ! 
انك بهذا الاسم تذكرينى مانسيته . 
ب 5119 سس 


دونيا سول 


هرئالى 


أعرف أنه كان هناك » بي حلم ميف » من 
يدعى هرنالى وكان لنظراته بريق السيوف . . 
رجل متاطر ير كب اليل ويجوس الحبال » هو 
عاص مطارد » خطت كلمة الانتقام على كل 
شىء فبه . يائس تلاحقه لعنة أينما ولى و-جهه . 
ولكنى لم أعد اليوم أعرف هرنانى هذا . . 
انى أهيم الآن بالمروج الخذمر » ويشجيى 
تغريد البلبل بالزهور عأنا يوحنا الارجوانى » 
أنا زوج دونيا سول » والى لخد سعيد . 


: وانى لسعيدة . 


: ماذا يبمى الآن .. الأسمال واللعرق »2 


والانقاض »؛ تركتها وراء الباب . وهأنذا أعود 
الى قصرى الحزين » وعلى عتباته أرى ملكا من 
السماء ينتظرنى .. هأنذا أقيم من سج يسك 
العمد المحطمة الثاوية على الأرض » أعيد 
اشعال النار » وأفتح مصاريع النوافذ » أنزع 
الحشائش عن أحجار الفناء » لققد أرجعوا الى" 
أبراجى » وحصوق » وشرفاق » وردوا القلى 
وريشة حوزق ٠»‏ وأعادوا مقعدى في مجلس 
فشتالة : 

إلى يادونيا سول » تتهادين في حمرة خديك ؛ 
وفيخفر عيئيك » وليدعنا الناس في خلوتنا . . 
ان مافات » قد انقضى وراح . أنا ما رأيت شيئا ؛ 


ب 519 س 


دونيا سول 


هرناى 


دونيا سول 


وما قلته وما فعلته. الى أبداً من.جديد» لاننى نسيت. 
كل ما فات »وسواء عن حكمة أو عن جنون ظ 
فالى حك » أنت لى ع وأنت كل متاعى . 
(وهى تتفحص القلادة الذهبية على صذره ). 
ما أحلى هذه القلادة الذهبية وهى تزهو فوق 
خلفية من المخمل الاسود ! ! 


: رأيتها قبل ذلك » إذ كان الملك يقلدتى إياها . 


: لم أهتم بالآمر » إذ هى لا بمى ني شىء » إذا 


مم . . أهو المخمل ؛ أو الخرير الذى يكسب 
القلادة هذا المهاء ؟ 

لا. .لا يادوق » هو جيدك الذى يزينها 
فيك يامولاى نبل وفيك شهى الكبرياء . 

( يحاول هرنانى أن يجتذبها ) 

لحظة ولا تتعجل . أترى مالى ؟ انه هزة الفرح. 
.. انى أبكى . . تعال نستمتع يحمال الليل . 


(تسير إلى الدرابزين ) 
ل دملة يادوق 00 مهلة : أن اتنشق ألهشواء 4 وأمرح, 


الطروف 0 

كل شىء قد انطفأً وسكت » الآنوار وموسيقى 
العرس وم ييق سوانا : الليل . . . وأنا ل 
وأنت . . اكتملت لنا الفرحة . 

قل لى ء ألا تعتقد أن الطبيعة ترعانا وتسهر علينا 
فما من شحابة واحدة نحجب وحه السماء . كل 


17ت 


هر نالى 


دونيا سول 


هرتانى 


دونيا سول 


كائن حولنا يستريح » ها هى حالنا . تعال : 
واستنشق معى شذى الورود . انظر لم يعد هناك 
نور يضىء » ولا جلبة تسمع . كل شىء صامت. 
كان القمر منذ لحظة طالعا في الأفق » وحينما 
كنت تتكلم » خيل الى أن ضوءه المرتجحف 
وصوتك المرتعش - الاثنان معا ‏ يتفذان الى 
قبى فأحسست الفرحة تملونى » والطمأنينة تشيع 
في نفمى . 


آه . . ياحبيىلى لا يأتبى الموت في هذه الساعة ! ! 
: من ذا الذى لا يغفل عن نفسه » وينسى كل شبىء 


لدى سماع هذا الصوت العلوى » كلاملك أهاز بج 
جل شأنها أن تحمل شيئا من أناشيد البشر . فالى 
أتابع بفكرى أحلامك وأخيلتك ؛ هما ينطلق 
المسافر على صفحة النهر » وقد انساب مع التبار 
في ليلة صافية من ليالى الضيف » فاذا هو يطالع 
مروجا لا محصرها العد » وقد وشاها الزهر . 


: هذا السكوت معن ني الكآبة . . وهذه المدأة 


توغل في أعماق بعيدة ... . قل لى . . ألا تصبو 
إلى رؤية نحم يضىء من بعيد في نباية الآفق ؟ 
ألا تشتهى سماع صوت رقيق حالى ير تفع فجأة 
يغى ويبتف ؟ 


: يالك من صاحية مزاج متقلب؟ 


كنت منذ ساعة تبر بين من الأنوار_ومن الموسيقى 


: مللت المراقص » ولكنئ أقبل على سماع الطائر 


تب 11©0! سن 


هرنالى 
دونيا سول 
هرنالى 
دونيا سول 


يشدو ثي الحقول » البلبل يصدح وقد حجبته 
الظلال وأوراق الشجر » وأحن إلى سماع 
المزمار » وهو يثن من بعيد؛ أن للموسيقى حلاوة. 
تأسر » تتناغم معها النفوس وتنصقل المشاعر » 
وتردد القلوب أصداءها » فتئحس كا لو أن. 
نشيدا علويا هبط علينا من السماء . 

شد ما أكون سعيدة لو أتيح لى الآن سماعها ! 1 
( يرتفع صوت يصدح من بعيد ) 

حمدا لك يارلى . . حققت لى أمنيى ! 


: ( وهو يرتجف عل انفراد ) ما أتعسك ! 
: ملاك حارس استشف ماوراء فكرى وهو 


: (ي مرارة) نعم هو ملاكى الحارس . 
(يرتفع صوت البوق مرة ثانية ) 


( على حدة ) مرة أخرى . 


: (وهى تبتسم ) يادوت وديا 09 ع هعرقيتك 


الآن . . ان ماسمعته انما هو صوت بوقك . 


: أليس كذلك ؟ 

: تشاركى الطرب مناصفة في هذه الأغنية الليلية © 
: ليكن .. فلل نصفها ا قررت . . 

: في الرقص ما يبعث على السأم وأفضل عليه سماع 


١‏ - خلع الملك دون كارلوس هذا اللقب على ( هرناف) قرب نهاية الفصل الرابم 
أذ عفا عنه وأعاد اليه ألقابه ومتلكاته . 


ب ١؟‏ ب 


هرنالى 
دونيا سول 


هرئالى 


دونيا سول 
هرنالى 
دونيا سول 
هرنسالى 


دونيا سول 


هرئناى 


دونيا سول 


هرنالى 
دونيا سول 


هرانالى 


صوت البوق يرتفع في أعماق الغاب. ثم ان 
صوت بوقك من صوتك . 


: (على حدة ) النمر يزأر بحثا عن فريسته 
: دون يوحنا » ان هذا النغم يملا قلبى فرحا 


: (يهم واقفا وقد لبس الرعب ) ادعيى هرثائى 


٠.‏ هرثالى ءلم أقطع بعد ما بيى بين وهذا الاسم 
الذنى يبحمل الموت في تفناعيفه . 


: (وهى ترنجف ) مابك ؟ 

. الشيخ المرم.. 

: ماهذه النظرات المليئة بالفجيعة ! ! مابك ؟ 

: هذا الشيخ الذى يرسل ضحكاته في الظلام . 


ألا ترينه ؟ 


: الى أين ينتهى بك هذا الهيمان ؟ ومن هو هذا 


الشيخ ؟ 


: الشيخ المرم 25 
: (نجثو على الأرض ).راكعة على الأرضءأبتهل 


اليك . قل لى أى سر من الأسرار يمزقك ؟ مابك؟ 


5 


: أقسمت ؟ 


( تتابع جميع حراكات هرناق في وجل . أما 
هو فيمسلك فجأة عن الخركة ويمر بيده على جبينه) 


: (على انفراد) نا عسى “أن أقوالة ا ؟ فلأجنبهسا 


1197 !اس 


دونيا سول 


دوئيا سول 


هر ئالى 


دوثيا سول 
هرئاى : 


دونيا سول 


... المصارحة أ دقيقة 8 


وعرتب عرام ؛ 
أنا . . أنا لا ثىء بى .. فيما كنت أنحدث به 


2 ليك 6 


7 الت . كنت مضصطربا . . اننى أتألم بعض 
الثنىء ولكن ما هذا ! ! لن يذهب بك الفزع الى 


هذا الحك . 


: هل تريد أن أقدم للك شيئا ؟ مر فأنا حادمتك 


( البوق يصدح من جديد ) 


0 حدة ) بريدها . . هو يريد حيالى . عاهدته 


* * عل ذلك . 


( يتحسس 2حز امه الذى خلا من السيف ومن 
“الخنجر ) 
١‏ لاشى» . . لاحيلة في أن ين الأمر . آه 


1 بلك ألم شديلك ولاشك ؟ 
ف جرح قديم كنت أظنه التأم . . عاد فاغراً فاه 1 
(وعلى حدة) فلنبعدها أولا من هنا 


( بصوت عال ) أصغ الى" دونيا سول » ياحبيببى 
. . تذكرين ولا شك ذلك الصتدوق الذى كان 


. يصاحبى دائما في الأيام الى كنت أفتقر فيها 
| إلى إلسعادة .؟ ظ 


0 ..أعزف ماتريد . . ولكن ماعسى أن تصنع. به,؟. 


2 075 


هرنالى 


دونيا سول 


هرئنالى 


هرنالى 


الآن . هيا أذهى . 


8 أنا ذاهة يامو لاى 


( تخرج من الباب الموادى الى غرفة العرس') 


المسهد الر أبع 


هرنالى (وحياداا) 


: أقبل من سيقضى على هناءق ! ! 


هاهى يد القدر المحتوم تبدو على الخائط ! ! 


آه . . شد مابمعن القدر في السخرية مى ! ! 


( يغيب في تأمل عميق » ولكن سرعان مايفيقمنه) 
وبعد ؟ كل ثبى حولى لا يتكلم ؟ ؟ لا أسمع وقعا 
لقدم ؟ ماذا . . أنخدععى حواسى ؟ 
( يظهر في موخرة منصة التمثيل الرجل المقنع في 
ملابسه التنكرية فيفزع هرثالى ) 

هرنانى - المقنع 


: مهما يقع من أمر » وحيثما يكون . .. وني آية 


سأعة تريد» وقد رأيت أن موق أصبح أمسرا 
مقضيا » فما عليك. الا أن تنفخ في هذا البوق» 
فيم لك ماتريد من غير عناء هذا المثاق شهد 
على صجته الأموات . .“هل أنت مستعد ؟ 


: (في صوت خفيت ) هذا هو . 


تب 15ت 


هرنالى 


: هأنذا جنت الى سكنك » جثت لأقول لك ان 


الوقت قد حان وأراك متأخرا ! ! 


: محسن . . واية متعة لك في تنفيذ هذا الأمر ؟ 


ماعساك صانع لى ؟ تكلم 


: لك أن تختار بين السم والنصل » وما يقع عليه 


اخشارك » أحضره لك ولنذهب معا الآن . . 


٠‏ فليكن 

: أتريد أن تصلى ؟ 
لا هف 

: ماذا اغصرت ؟ 
السم 


: -حسن اعطى يدك . 


( يقدم الى هرنالى قارورة فيتناوها وهو شاحب 
الوجه ) 

اشرب ولبنته الأأمر , 

( يرفعم هرنانى القارورة الى شفتيه ولكنه لايشرب 
مافيها) 


: كن رحيما وأمهلى الى الغد . 


اذا بقيت لك بقية من قلب يادوق ... 

اذا لى تكن شبحا فر هاربا من اللهب » أو ميتا 
ملعونا » أو طيفا لعفريت . 

اذا كان الله لم يصم جبينك بعد بأن خط على 
صفحة كلمة .. لا... 


سم +؟؟ بم 


هرناق 


هرئناى 


هرئالى 


اذا كنت تددرى مامعبى السعادة الكبرى فيالحب» 
وأنت ابن العشرين » وف أن نتروج بن نحب. . 
اذا أحسسيت يوما المزة وأنت تطوى بذراعيك 
امرأة تحبها وهى ترتجمث . . . فالى غد . . أمهلبى 
الى الغد » تعالى الى في الغد . . 


لا يقول هذا الكلام الا ساذج . الغد ؟ الغد ! ! 


أنسخر مبى ! 

ناقوس جنازتك دق في هذا الصباح . ثم ماذا 
أنا صانع هذه الليلة ؟ 

تر يدق أن أموت ؟ واذا مت فمن ذا الذى بمفضى 
بك بعد ذلك الى القبر ؟ 

أثريدنى أن أنزل القبر وحدى ؟ أيها الشاب يحب 
أن تتبعبى . 


: أقول لك لا . سأنجو بنفسى منك . . . فأنست 


شيطان . . . لن أطيعك . 


: كنت أشك في أنك ستتبعى رحس وس , 


فم اذن سا0 ىم 


أو لعلك أقسمت بثىء تافه . . أبك 1 
وهذا ف اسم يرق لبه سيان .. ان بالشباب عذة 
ونزقا 


: ألى . . أى . . يكاد عقلى يحتلط على" ويتداعى 


ان الأمر لا يتجاوز أن يكون نكثا بعهد 
وخيانة قسم . 


: يادوق 


تب 591 سس 


دونيا سول 
هر ئلتالى. 


دونيا سول. 


روى جومير 


هرنانى 


ه١‏ مادام الكبار من البئين في ببوت اسيانيا يعبشون 


بأقسامهم ويزيفون ني كلامهم فالوداع (يهم 
بالخروج ) 


: أذن . 


: أما الشيخ الذى لا قلب له ! 


( يمسلك بالقارورة ) 

أأتراجع وأنا عل أبواب السماء ؟ 

( تدخل دونيا سول » ولكن عينها لاتقع على 
القنع اذ يكون واتقفا في موخيرة منصة التمثيل ) 


المشهد السادس ‏ 
السابقون ‏ دونيا سول 


: لم أعثر على الصندوق : 
: (غلى جانب ) يَا الى 11 هله فى ؟ جىء في مثل 


هله اللحظة ! ١‏ . 


٠ :‏ مابه ؟ هل هوا يفزح منى '؟ أنه بير نح و3 فياك 
٠‏ :صوق !'! ماذا تخمل ف يدك ؟ انبى أرتاب . 


ماذا في يدك ؟ أنجب 


( يقترب المقنع .منهأ ويترزع قناعه » فتبدوا منها 
. صرحة. فزع اذ تبين ,فيه. دون روى جومير ) ٠‏ 


9 هلا “مني اه 


أ 


: ويل منه 


01ت 


دونيا سول 


 قانره‎ 


دونيا سول 


روى جومير 


دونيا سول 


دونيا سول . 


روى جومير 


هرناني 


: (آلى هرنانى ) ماالذى .حدث منى ؟ وأى سر 


محيف سأقئ أمامه ؟ كنت مخدعى بأدون يوحت 5 


: كان لازما أن أخنى الأمر عنك ولا أتكلم . 


وعدت الدوق أن أسلمه حياق وهو من سبق له 


أن أنقذها » ولإحيلة الآن ني أن يدفع آ لأراجون 


دين سيلفا . 


: أنث لس ه» أنت لى وحدى أنا » ولا مهمبى 


عهود مفا. 


( الى روى جومير ) 
أيها الدوق ان الحب يملا جوانحى قوة » بحيث 


أستطيع أن أنازلك وأنا زلجميع الناس في سبيل 


الدفاع عله ٠.‏ 


: دافعى عنه أن استطعث » دافعى عنه وقد ارئبط 
بعهل وقسم . 
: أى قسم ؟ 


: لقد أقسمث > 


7 لا ء لاليس هناك قسم ترتبط به ويقيدك ؛ هذا 


أمر لن يكون »ء انه جريعة » اعتداء » جنئون . 


: هلم يادوق . 


( تبدو من جالب هرثائى حر كك لبتبع رو جومير 
ولكن دونيا سول حول دون اتمامها ) 


: دعيى يادونيا سول ؛ ليس .هناك مفر من انجساز 


هذا الأمر . عاهدت عليه الدوق وأقسمت برأس 


ل - 


دونيا سول 


روى جوميز 
دوئيا سول 


أبى على تنفيذه » وأبى مطل علينا من عليائه . 


: (الى روى جومير ) أهون عليك أن تنترْع من 


النمرة صغارها » من أن تسلبى من أحب . 
أتعرف من دونيا سول ؟ 

أخحذتك بالرفق » ومحملتك منذ زمن » مشفئقفة 
على الستين عاما الى قطعتها من عمرك » ذكنت 
لك الفتاة الرقيقة الساذجة الى حمر ويجهها خفراء 
أما الآن فانظر جيدا الى هذه العين الى تشرق 
بدموع الغضب ؟ 

( تنتضى -خنجرأ من صدرها ) 

أترى هذا الخنجر أيبا الشيخ الخرف ؟ ألا تضثى 
النصل بعد مهديد العين به ؟ حذار يادون روى. 
انى من الأسرة ياعم » أصغ الى : لك الويل مى 
اذا امتدت يدك سوء الى زوجى . 

(برهة صمت ووجوم ء وثلى دونيا سول 
بالخنجر بعيدا عنها » لتقع جائية على الأرض ) 
أجثو راكعة على قدميك . كن رحيما بناء 
اعف » أسفاه يامولاى » لسث الا امرأة. 
خارت قواى . فارقتبى صلابى » أترامى عسل 
قدميك وأبتهل اليك أن تكون رحيما بنا . 


: دونيا سول . 
: اعف » اننا معشر الاسبان نستشيط غضبا أمام 


العبارات اللحادة » :ولكن سرعان ما مهدا عند سماع 
الكلمات الحلوة الكريمة » » أنت تعرف هذا » 


روى جومير 
هرنانى 
دونيا سول 


روى جومير 


وم أعهدك يوما رجلا فظا نخبيثا . . الرحمة . 


انت تقضى على يا عمى اذا امتدت يدك بسوء 
إليه رحمة » فانى أحبه . . 


: ( مكتبا) تيمك حبه !! 
4 أشكن ؟ 


3 لاع لاع لا أريد أن تموت يا غرامى . لا أريد 


( الى روى جوميز ) 
اع عنااليوم. سأحبك» أنت أيضا » سأحبك حياءجما 


نحبينى بعده ؟ تعطينى بقايا حب » أنحسبين انك 


تطفئين اللحوى الذى يفترستى ببذا القليل من 
الحب ء ومن الصداقة ؟ 

( مشيرا الى هرثانلى ) 

هو ونحليه » وله وحله » كل شىء . أما أنا 
فليس لى منك غير الاشفاق والرثاء . .ثم صدافتك 
هذه » ماذا أفد مها ؟ 

باللغيظ ! ! له ورحده القلب » والحب والسلطان. 
النظرة منك ترمين بها الى » يعتبرها صدقة 
يتصدق يبا . 

واذا اهتاججى شوق الى أن أسمع كلمة رضا منك 
فهو وحده الذى يأمرك : و قولى هذه الكلمة 
وكففي !! ) وهو يلعن في سره هذ الشحاذ 
المشع الذى ليس أهلا الا لآن يلقى اليه بثمالات 
الكئوس !! 


باللعار ! ويا للسخرية !! لا . لا أقبل . لابدأن 


تب 196 سه 


رو جومير 


دونيسا سول 
رو جوميز 


دونيا سول . 


روى جومهيز 
دونيا سول 
هرنالى 


دونيا سول ' 


روى جومير . 


دونيا سول 


: شهنى... اشرفت أعطيته كلمى » ولاب نمل 


الوفاء بها . 


: هيأ 


( يرفع هرنائى قارورة السم الى فمه » ولكن 
دومها سول ترعمى على ذراعه ) 


: تمهل . تفضلا أنتما الاثتان بالاستماع الى . 
: الللحد فاغر فاه » وأنا لا أملك الانتظار 


: لحظة يامولاى »: وآلت يادون جوان » ويالى من 


قسوتكما !! 


ماذا أريد منهما ؟ . . انها الحظة هى كل ما 


ألتمسه » مهلة أن تفضى أمرأة مروعة بما قي 
قلبها . . آه ! ! دعانى أتكلم . 


( إلى هرنانى ) إنني على عجل . 

: ياسيدئ » انكما تملآنى ذعرا » ماذا فعلت بكما؟ 
: صرخانها تمزقى . 

: ( وهى ما زالت ممسكة بذراع هرنانى ) ترى 


جيد! أننى ل أفرغ بعد من انباء ما أريد قوله . . 


: ( إلى هرنانى ) يجب أن تموت . 
: ( وهى مازالت على الوضع . السابق )دون جوان» 


افعل ما تريب أن تفعله بعد أن أفرغ من كلامى . 
(١‏ نختطف القارورة من -بده ) 
أحذتها 


5 0 


روى جومير 


هر فالى 


دونيا سول 


رو جو مير 


دونيا سول 


هرنانى 
دونيا سول 
هر ثالى 


دونيا سول 


(ترفع القارورة أما أعينهما وقداستولتالدهشة 
عليها ) 


: مادم تأجدن ني هذا المكان أمام أمرأتين فيجب 


أن أذهب إلى تحبثٌ ألقى النفوس الكبيرة 5 
أقبنية بالدم الذى أنجر جلك من الدنيا » وها 
أنت ذا تحنث بقسمك فلأذهين إلى أبيك ف 
عالم الأموات أحيطه بالآمر .... وداعا . 

( خطو نحو اتخارج فيمسلك به هرتانى ) 


1" قف يبا دوق . 


( الى دونيا سول) أسفاه . . أتوسل إليك 
أتريدين أن ترينق مزيفا » عاقا ©» حالثا ديميته ؟ 


. أتريدين أن ترافقني اللحيانة أينما وليت وجهى ؟ 


وكأنها مكتوبة على جبيى ؟ 
أشفقى على و أعيدى هذأ الم ' أستحلفك حبنا :3 
بنفوسنا الخالدة . 


. (ف كابة) تريد ذلك ؟ (تشرب السم) عحذه الآن . 
: (عل انفراد) أكان هذا اله 


معلا لما © 


9 


: ( وهى تمد يدها بالقارورة بعد أن شربت نصف 


ما فيها ) حذه . .أقول لك . 


: ( الى روى جوميز ) أرأيت أيها العجوز التعس ؟ 
: لا تلمى » تركت لك حصتلت . 

( وهو يأخذ القارورة منها ) ربى . . 

: ما كان في وسعك لو شربت أنت أولا » انتترك 


ب 559 سه 


هرنالى 
دونيا سول 
هرناق 
دونيا سول 
هرناقى 


دونيا سول 


هرئناق 


دونيا سول 


هرثالى 


0 
شربت أنا أولا وأنا مطمئنة : فأشرب أنت الآن» 


. م 
اذا اردت , 


: ماذا فعلت ينفسك أيتها المسكيئة التعسة . 

: أنت الذى أراد هذا . 

: انها ميتة موللة 

: لا . . ولماذا؟ 

: ان ما شربته يسير بك الى القبر . 

و ا 


اللملة 1 ماذا . مهم أذ تعير السرير 


: أف انه ت لنفسك مبى » أذْ نسيتك . 


( يرفع القارورة الى فمه ) 


: ( وهى تلقى بنفسها عليه ) الى هذه الالام 


لا تحتمل » ألق بالقارورة بعيدأعنك . تاه عقلى » 
لاتشرب » ويل يادون جوان » يامن أنت لى 
هذا سسم زعاف تطل معه في القلب أفعى ذات 
ألئف ناس تنهش فيه . آه 2 ماكنت أدرىأن 
يبلغ الألم بالانسان هذا اللمبلغ ! ! ما هذا ؟ انه 
النار » لاتشرب . . شد ما ستتألم . 


( إلى روى جومير ) ماأقسى قلبك » ألم يكن 


في وسعك أن تختار لها سمأ آخر ؟ ( يفرغ كل 
ماي القارورة 5 فمه ) 


ب 558 سه 


دونيا سول 
هرثالى 
دونيا سول 


هرنالى 


دونيا سول 


هرناق 
روى جومير 


هرنانى 


دونيا سول 


روى جومير 


هرناى 


: ماذا تفعل ؟ 
: ما فعلت أنت بنفسك . 
: آذ ذراعى يا حبيى وحبوى 


( وقد جلس كل منهما إلى جوار الآخر ) 
ألا نمس أن ألالم ممض وفظيع ؟ 


00 
: ها قد بدأت ليلة عرسنا » قل » ألا ترى اننى 


أبدو فيها شاحبة اللون أكثر مما يحب أن تكون 
عليه العروس ؟ 


: آه !! 


: حقق القدر ما يريك . 
: يا لليأس »ع يا للألم . . دونيا سول تتألم وأراها 


على هذه الخال !| 


أجنحتنا مع ونطير في الفضاء فلترحل فيضربات 
جناح نحو عالمأفضل. أعطى قبلة. . قبلة واحدة فقط. 


: يا لآم !! 
: ( بصوت بدا الضعف يدب فيه ) تباركت السماء 


الى منحتى حياة وعرة »مليثة بالمهاوى والمخاوف 
في أول مراحلهاء لأقف في ختامها أمام الأشباح. 
ولكن السماء تلطفت لى بعد أن أمضنى السير 
وحنت على برقدة استقر فيها وفمى على يدك.. 


به 94؟؟ سب 


روى جومير 
هرنالى 

دونيا سول 
هرئانى 

دونيا سول 


هرثالى 


روى جومير ١‏ 


دونيا سول 


: ما أسعدهما !! 


: ( بصوت يغالبه الضعف ) تعالى . . اقاربي مى 


يا دونيا سول . كل ما يحوطبى ظلام . . أتتأمين؟ 


( بصوت ضعيض ) لا . . لم أعد أتأم + 

: ألا ترين نيراناً نشتعل في الظلام ؟ 

ا " 

: (ي زفرة طويلة) ها... أنا . . (يقع على الأرض) 


) يرفع بيديه رأس هرنانى فيسقط من جديد‎ ( ٠ 


يدا 


عات 8 


: ( وقد تبعثر شعرها ونهضت بنصفها الأعلى عن 


الأرض ‏ مات ؟ لا . لم يمت . نحن راقدان . . 
هو ني أغماضة النوم . هذا زوجى . كلانا ميم 
حباً بصاحبه » فاضطجعنا هنا . . هذه للة 
عرسنا . ( وي صوت بوت تدربجياً ) لانوقظه 
يادوق . . فهو متحمب ( تدير وجه هرالى 
نحوها ) ياغرامى . . أدر وبجهك نحوى » ادن 
متى ادن أكير © أكير . . . 
١‏ تسقط بلا حراك ) 


روى جومير | | :.اماتت . . اننى مقضى على بالهلالك . 


( يقتل نفسه و سقط إلى جوارها ) 
( سعتار) 


سم +57 ب 


الو ضوع رقم الصفحة 


١‏ مقدمة يقلم المترجم ٠‏ سس م عه اعم اه 
اس سخصيات المسرحية 00 له 0 آأه 
#ابوسين السرحية ومكائيا: 2 عد يد دده 6 
ات القصل الأول عه .جه عه جد يد هه 6ه 
ه ‏ الفصل الثانى ... 3 ة قبا 
5 الفص ل الثَالك ل ل ل ل 5-5 
لاب القصسل الرايع ل م م م مه 00 (18( 


رب التصيل الكافى :4 -.: لد عد 0 مس 


جه “بد عبد 


91؟ اس 


مت تدر بز اسار 


العدد املف 


١‏ ماتويل جاليتشي 
؟" ب حجان انوى 

؟ م هال بويار 

5 م ساو 4و 

؟- هارولك يبلتو 


1 ب جون وبستر 

لب تبرانس راتيجان 

/ - تيرى مونيية ., 

1 . جون مورتيمعر 

٠‏ - فريدريش دوينيمات 


1 يونسكو ب آداموف ارابال- 


البى 
'/! - اوجست سترندبرج 


١‏ نيقوس كازندزائي 
4 - بيتر فايس 
١‏ اوليقر جود سميث 


»٠‏ - رومان رولان 


1 ل انجس ويلسون 
؟؟ - تبرافسي واتيجان 


؟) - كارون دى بورمارشيه 


السرحية 


ساك عسي الهاضصم 

القبكرة ( جان دارك ) 

اليرج 

عاصفة الرعفب 

١‏ الخادم الاخرس 

5 التشكيلة او عرض الأزياء 
الشيطانة البيضاء 

الاسكندر المقدونى ١و‏ قصة مفامرة 
سباق الود 

استعدوا لركوب الطائرة وخيرها 
التيزك 

دراما ١الاممقول‏ 


( من الاعمال المختارة ) سترتدبرج ب ١‏ 
١‏ مس جوليا 

؟] ‏ الاب 

عطيل يمود 

انشودة انجولا 

تواضعت فظفرت 

( من الاعمال اللمختارة ) هوليير - ١‏ 

© مدرسة الزوجات ّ 

© نقد مدرسة الزوجات 

هج ارنجالية قرساى 

عسكر وحرامية او نيف كيثلى 

العين بالعين 

( من الاعمال المختارة ) سترنديرج ‏ ؟ 
الطريق الى دمشق ‏ ثلالية 

١5‏ يوليو 

شجرة التوت 

روس أو لورانس العرب 

حلاق اشبيلية 


5919 سس 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العيد المؤلف 


1 سن وليم شكسيعر 
© مه نويل كوارد 
١ب‏ سوفوكل 


ب 
ح' ب جيربيل هارسل 


م4" انويكى خارديل يونثيلا 


> - إبيتو شمافر 
لم" - جورج شححادة 


. اه . ي. شرمان‎ ١ 


ل جودج برناود شو 


++ فرناتعو ارابال 


“جا سوفوكل 


م ١‏ 
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( من الاعمال المختارة ) سوفوكل . ١‏ 
نساء ترآاخيس 

( من الاعمال الخختارة ) جبرييل مارسل - ١‏ 
١‏ ب رجحل الله 

؟ ب القلوب النهمة 

ليلة ساهرة هن ليالى الربيع 

( هن الاعمال المختارة ) ستو تدبرج ‏ ؟ 
!| الاقوى 

؟ ب الرباط 
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اصطياد الشمس 
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( من الاعمال المختارة ) جمريبيل مارسل ؟ 
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( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ؟ 
١‏ ب انتيحوية 
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؟ ب فبيلوكتيت 
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( من الاعمال المختارة ) حجان جرودو - ١‏ 

أ مس سدوم وعمورة 

؟ ‏ مجئونة شايو 

( من الاعمال المختارة ) بوحاين يونسكو ‏ ؟ 
؟ ب مرتجلة اا 

م سفاح باذ كرآم 

( من الأعمال المختارة ) جيريل مارسل - ؟ 
١‏ ب طريق القمة 

؟ ب الطابعان على 11ل4 

الأرض كروية 

( من الاعمال ا مخثارة ) برتارد شو ه ؟ 

»؟ ب كاندندتآا 

الحارس 
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الع[آدد الم )ثم 
المستنيرون اليك + البواولستوق 


كتب تولسمتوى هذه المسرحية ليتلهى بتمثيلها أفراد أسرته فى 
بيتهم المشهور «١‏ ياسنايا بوليانا » . 


وتروى كتب الأرب المسر حى أن الكاتئب الكبير كان بضحك 
حتى ستلقى على قفاه لدى مشاهدته تجارب التمثيل ٠‏ 


وما كان غرببا أن بفعل .. ! فالمسرحية حافلة بأمسباب 
الضحك . انها عرض شائق ولذيذ لاحوال الطبقة العليا فى روسيا 
على أنام تولستوى » وسخرية لاذعة من عادة تحضير الارواح » التى 
كانت جئونا مستشربنا آنذاك ٠.‏ 


غير أن فى « المستئيرون » شيمًا أكبر من هذا وأهم » وهو ثفمة 


ان يكن تولستوى بضحك من الفلاحين » ومن سذاجتهم التى 
توشك أن تنكون غفلة » فهو لا بقصر مطلقا فى تبيان ترابطهم » ووضوح 


ان حماعة الفلاحين لا بهدأ لها بال حتى تحصل على ما حاءت 
تطلبه » وهو قطعة من الارض تشستر بها من المالك الكبير »؛ رضى هذا 
المالك أم كره ! 


وى مواجهة هذا التضامن » يضع تولك توى خمول ١١‏ تثير دن ) 
وحمافتهم 6 وجرلنهم ورأء الملذات © ثم نترك لمارىء المسرحية أن 
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هرنانى تأليف : فيكتور هيجو 
الي 1 انه معان تو فى عاد اللسارجيي31 اسم عام كنج 


0 وطالب ثأر لادلين . 


وهرناني : محب وأمق كتب, بصدق حه » وبجرأته » قصيلدلة 
شانفة و فى عالم العشق والعشاق ©» © © 0000# 


وهرناني : اسم لقرية ضائعة فى احدى مقاطعات اسبانيا ٠.٠‏ 
وهرنانى : معركة أدبية تؤرح وما ود الأدب والفن 
وقيام عصر آخر ٠‏ ٠ه‏ ه©٠‏ | ظ 
كلها بجتوم وبدور فق قصة عجحيبة بأحداثها مشثيره 


--تمفاحاتها » ٠ ٠‏ ظ 
ومحور ألقصة 2 ثلان4 رحال فى وقت 
وأحد »© © © © »© 


عجزز منفايا ) غلم ببحتدة و حظير يتواله . دراو 
وملك يركب الليل تصحبه فرقة تنشد أناشيد الهوى 
تحت شرفات الحسان »ه © »© 

ثم قاطع طريق » ثائر على الملك. فهو يحمل رأسه على 
ولمن با ترى يخفق قلب الحسناء الذى بتعاسمه هؤلاء 
الثلاثة ؟ 


بل من عن ينه سنيطر عليها وزككم ١5:‏ 

والحواب الأول : نحن لا نختار حين نحب ٠ه ٠‏ 
والحواب الآخر ٠‏ بكمن فى تضاعيف هذه القصة . 
ثم أن الجواب فيما نحن فيه ».ليس وحده ما يش 
هذا الانسان الذى يجمع تحت جلده نقائنض السم 


